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إهــداء
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                      إلى البرعومين  ... طه وإلياس

                      إلى طالبي طهارة الحسّ والمعنى

                      إلى كل أولئك...                      
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تقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

بعلــــــــــــــــــــم علم  ذو  اعتز  ما  باعتزازإذا  أولى  الفقـــــــــــــــــــــــه  فعلم 

كمسك ولا  يفوح  عطر  كبـــــــــــــــازفكم  ولا  يطيــــــــــر  طير  وكم 

الشريف، منزلة  الفقه  يكون عليها علم  أن  التي يجب  السنية  المنزلة  الشعر عن  هكذا 

عنوانها اعتزاز الفقيه بما أنتجت يمناه من أحكام، وما أثله نظره في الوقائع والمستجدات من 

فتاوى وأنظار تتغي ربط المكلفين بالشرع الحنيف وتجسير الصلة بين الفقه والواقع.

وإني أحسب أن الكتاب الذي شرفني الأخ الأريب والباحث اللوذعي اللبيب سيدي محمد 

تآليف  من  به  الاعتزاز  يجب  ما  تحت  يندرج  الكرام،  للقراء  بتقديمه  الله  حفظه  جعواني 

صرنا نتنسم أريجها في السنوات الأخيرة من قبل فئة من العلماء الشباب، الذين حملوا على 

عاتقهم لواء تيسير الفقه وتقريبه للناس، إحياء لسنة سلف الأمة الصالحين الذين جعلوا 

ما سطروه من كتب  العملية، عبر  الشرعية  بالأحكام  المكلفين  الشريفة وصل  مهماتهم  من 

وملخصات وأنظام وأرجاز تخاطب الناس بما يفهمون وتوفر لهم اختيارات فقهية تعصمهم 

من الزلل، وترشد مسيرتهم في عبادة الله تعالى وتوحيده.

إن تقليب النظر في ما أثله السلف من كتب في هذا الباب مما يصعب تقصيه في هذا 

التقديم، وقد ألمع المؤلف إلى �شيء منه في مقدمته للكتاب، لكن الذي لا بد من التنويه إليه 

في هذا الصدد، هو ما يدل عليه هذا التنوع في الكتابة والتأليف من دلالات وعبر، لعل أهمها 

في نظري المتواضع، الدلالة على حركية الفقه الإسلامي وعدم جموده، وقدرته على التفاعل 

مع مستجدات الأعصر والأزمان، وتمكنه - عند وجود الفقيه المتحكم من صنعة الفقه - من 

إيجاد الحلول لمعضلات النوازل وفك ألغاز عويصات المسائل، ومن المناسب هنا التذكير بما 

كتبه الشيخ فيصل مولوي رحمه الله في كتابه الماتع" تيسير فقه العبادات"، وفيه كثير من 

الإلماعات والإشارات التي يجمل بالمهتمين والدارسين الوقوف عندها والنسج على منوالها.
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فر الذي بين يدينا يندرج في هذا المسار المنور، ولعل سفرا قاصدا  وإنني أحسب أن السِّ
في أبوابه ومباحثه يكشف ذلك بجلاء، ودليل ذلك ما يلي:

•	اللغة الواصفة للأحكام، والتي جاءت بعيدة عن التقعر، متحاشية الإلغاز في العبارة، 
والإطناب في الشرح والبيان.

التيسير  بلغة  توسله  أهمها  ومن  كتابه،  المؤلف  عليها  بنى  التي  الواضحة  •	القصود 
والتبسيط، وهو على وعي تام بكونه يقتفي أثر السلف في مسعاهم المبارك الذي لا يتوقف 

عن التماس سبل تقريب الفقه لخاصة الأمة وعامتهم.

افتتحه  الذي  الميسر"،  المالكي  الفقه  في مشروع، فهو كتاب ضمن "سلسلة  •	اندراجه 
المؤلف حفظه الله بمدخل موجز عن الفقه المالكي، وثناه بهذا الكتاب حول " فقه الطهارة"، 

باعتباره المفتتح الرئيس للدخول على العتبات المطهرة لعبادة الصلاة.

•	عنايته بتوثيق النصوص وتخريج الأحاديث، فضلا عن استيعابه للخلافات الفقهية، 
في  المختلفة  الآراء  واستعراض  الأقوال  باستقصاء  جيد  احتفال  مع  توجيهها،  على  وقدرته 
مادته  وثراء  ويسره  الفقه  سماحة  درك  على  القارئ  يعين  مما  الواحدة،  الفقهية  المسألة 

وأحكامه.

•	توجهه القاصد لتوضيح اختيارات المذهب المالكي في العبادات، وهو توجه يبين بُعد 
نظر المؤلف، وعميق غوره في ما تحققه الوحدة المذهبية القطرية من قصود شريفة وغايات 

نبيلة، نعتبر أن هذا الكتاب جاء لتثبيتها وتعزيز ممارستها.

المبارك  السفر  هذا  يجعل  أن  العليا،  وصفاته  الحسنى  بأسمائه  تعالى  الله  أسأل  وإني 
المؤلف في "بني درار"، غيثا مدرارا لا يتوقف عن العطاء، وبركة لا ينقطع أمدها مدى الدهر. 

والله الموفق والهادي إلى الصواب

وكتبه حامدا مصليا بدوحة قطر

7 الربيع الثاني 2017/12/25/1439

د. عبد العظيم صغيري

أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي - بجامعة القرويين. الرباط
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  مقدمة:   

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبيّ بعده سيّدنا محمّد و على آله وصحبه 

وإخوانه وحزبه، ثم أمّا بعد:

فهذا هو الكتاب الثاني من "سلسلة الفقه المالكي الميسّر" بعد باكورة السلسلة كتاب 

هارة".
ّ
"المدخل إلى فقه الإمام مالك"، وقد خصّصته لدراسة "فقه الط

ومسائله  الفقه  قضايا  تناول  في  واضحة  منهجية  لديهم  كانت  ء 
ّ
الأجلا فقهاءنا  إن       

تأليفا وبحثا، فقد كانوا ‑رحمهم الله‑ يُراعون مراحل التفقّه ومستويات طالب الفقه، حيث 

نجد الواحد منهم يكتب في نفس العلم كتبا متفاوتة من حيث الاختصار والبَسط والتوسّع، 

مراعاة للتدرّج المطلوب في سيرورة التفقّه والتعلم. 

ق الدّين ابن قدامة ‑رحمه الله‑ )ت620هـ(كتب للمبتدئين كتاب "العُمدة"، ثم 
َّ
فهذا موف

للمتوسّطين كتاب "المقنع"، ثم أردفه بكتاب "الكافي"، وختم بكتاب ضخم موسع ومفصل 

هو كتاب "المغني".

وعندنا في المدرسة المالكية أمثلة كثيرة، فابن عبد البر‑رحمه الله‑ )ت463هـ(له كتاب 

د مختصر في الفقه المالكي، ثم نجد له كتابين 
ّ
"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" وهو مجل

مهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد" وكتاب "الاستذكار لمذاهب 
ّ
موسّعين هما كتاب "الت

الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار".

الدرس  في  العلمية  المنهجية  تلك  التفقه  ومجالس  العلم  حلقات  اعتمدت  وقد       

العلمي  مشواره  يبدأ  خصوصا  الفقه  وطالب  عموما  العلم  طالب  كان  حيث  والتحصيل، 

إلى  ينتقل  ثم  الفقه،  أساسيات  خلاله  من  ويتعلم  متنه،  يحفظ  مختصر  كتاب  بدراسة 

مستوى ثان، وهكذا إلى أن ترسخ قدمه في الفقه ويتبحّر في مسائله وقضاياه.

فمثلا عندنا في بلاد المغرب الأق�صى يبدأ الطالب في المدارس العتيقة بمتن ابن عاشر 

ينتقل  ثم  الدين"،  علوم  من  الضّروري  على  المعين  )ت1040هـ("المرشدُ  الله‑  ‑رحمه 
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ثالث  مستوى  في  يدرس  ثم  الله‑)ت386هـ(،  ‑رحمه  القيرواني  زيد  أبي  لابن  "الرّسالة"  إلى 

"مُختصر" الشيخ خليل بن إسحاق الجندي ‑رحمه الله‑ )ت776هـ(.

     ونسجا على منوال سلفنا الصالح، وسيرا على منهجهم الواضح تسير هذه السلسلة 

الفقهية في تناول قضايا الفقه ومسائله، مع مراعاة مُستجدات الزمان وما يَحْدُث للناس من 

أقضية ونوازل.

دّمت 
َ
هارة تعريفا، وأقساما، وأحكاما...وق

ّ
فر على مَبحث الط وقد اقتصرتُ في هذا السِّ

الفقه معرفتَها  التي يجب على طالب  العشرة الأساسية  المبادئ  فيه  بمدخل بسطتُ  لذلك 

وإتقانها.

وحرصت في تناول المسائل الفقهية على بيان الرأي المالكي في المسألة أولا ثم أذكر الآراء 

يا في كلّ ذلك  ِ
ّ

الفقهية الأخرى مع إيراد أدلة كل فريق، وأنهي بالرأي الراجح إن أمكن، متوخ

وضوح العبارة وبساطة الأسلوب.

بول 
َ

بالق يجود  وأن  ومعنى،  ا  حسًّ والأدران  الأغيار  من  رنا  يطهِّ أن  أسأل  الجوادَ  واَلله 

ويتفضّل بالمزيد، ويجعل عملنا له خالصا ولوجهه الكريم قاصدا.

ى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمّد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والحمد لله 
ّ

وصل

رب العالمين.

وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته أبو طه وإلياس، ضُحى السابع من صفر الخير، عام 

تسع وثلاثين وأربعمائة وألف، ببني درار ضواحي مدينة وجدة. 
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مدخل: مبادئ علم الفقه
ها والإلمام بها، وهذه 

َ
     لكلّ علم من العلوم مبادئ أوّلية يتعيّن على طالب العلم ضبط

مه تعريفا، ونشأة، وفضلا، 
ّ
المبادئ تساعد على امتلاك تصوّر أوّلي واضح عن العلم المراد تعل

ء عن مبادئ عشرة لعلم الفقه أحببتُ أن أبدأ 
ّ
وقضايا، وعلاقات...ويتحدث فقهاؤنا الأجلا

بها في هذا المدخل.

قال العلامة محمد بن علي الصبان الشافعي ‑ رحمه الله ‑ )ت1206ه(:

مـــرة
ّ
 مبادئَ كـلّ فنّ عشــرة   الحدّ و الموضوع ثم الث

ّ
إن

ارع
ّ

ـع    والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الش ه و الواضِـ
ُ
 و فضل

ٌ
و نِسْبة

رَفـا
ّ

 الش
َ

مسائل و البعضُ بالبعض اكتفى   و مَنْ دَرَى الجميعَ حاز

لمساني ‑رحمه الله‑ )ت1041ه(: وقال أبو العبّاس أحمد بن محمد المقّرِي التِّ

أولا  قـــــدّمَ 
ُ
يــ

ْ
فــل ا 

ًّ
فــنـ رامَ  تلامَــن  وموضوعٍ  بحده   

ً
علما

 
ْ

اســتمدّ وما  ونِسْـبة  يُعتمـدْوواضـــعٍ  وحكمٍ  وفضلِه  منه 

والـمسائل  أفـــادَ  ومــا  وسائلْواســـمٍ  للـمُـنى  عشرٌ  فتلك 

انتصـرْوبعضُهم منها على البعض اقتصرْ جميعَها  يدري  يكنِ  ومَن 

ه )تعريف علم الفقه(:  ‑ حَدُّ

عَيْبُ مَا 
ُ

وا يَا ش
ُ
ال

َ
الفقه في اللغة: العلم بال�شيء والفهم له والفطنة، ومنه قوله تعالى: )ق

ا())). 
ً
هُونَ حَدِيث

َ
ادُونَ يَفْق

َ
وْمِ لا يَك

َ
مَا لِهَؤُلاءِ الق

َ
قُول())) وقوله سبحانه وتعالى: )ف

َ
ا ت مَّ ثِيرًا مِّ

َ
هُ ك

َ
فْق

َ
ن

"الفقه  القيم:  ابن  قال  الخفية))).  الأشياء  إدراك  و  العميق  الفهم  هو  الفقه  وقيل: 

فظ في 
ّ
أخصُّ من الفهم، وهو فهمُ مُراد المتكلم من كلامه، وهذا قدْرٌ زائد على مجرّد وضع الل

غة"))). 
ّ
الل

)))  سورة هود، الآية:91
)))  سورة النساء، الآية: 77

)))  انظر: محمد ابن منظور، لسان العرب مادة )فقهـ(، الطبعة الأولى 1410، مطبعة صادر- بيروت. 
)))  ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين 219/1، تحقيق طه سعد، دار الجيل- بيروت 1973م
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ه -بالفتح- إذا سبق 
َ

ق
َ
، وف

ً
قُهَ -بالضمة- إذا صار الفقه له سَجِيّة

َ
وقال ابن حجر: "يقال ف

قِهَ -بالكسر- إذا فهم"))). 
َ
غيره إلى الفهم، وف

وقد وردت مادة "ف، ق، هـ" في القرآن الكريم عشرين مرة في عشرين آية، بمعنى الفهم 

في أكثرها))).

أما في الاصطلاح، فله معنيان))):

تعريفه  في  )ت150هـ(  حنيفة  أبو  الإمام  عليه  نصَّ  ما  وهو  المتقدمين))):  عند  معنى   ‑

للفقه بأنه:" معرفة النّفْس ما لها وما عليها". وهذا تعريف للفقه الأكبر الذي يشمل أحكام 

الشريعة كلها على اختلاف أنواعها. 

رين: وهو ما رامَه تلامذة الإمام أبي حنيفة عندما أضافوا كلمة "عملا"  ِ
ّ

‑ معنى عند المتأخ

من  غيرها  دون  العملية  الأحكام  على  الفقه  اقتصار  إلى  منهم  إشارة  في  إمامهم،  تعريف  إلى 

أحكام العقيدة والسلوك والوجدان فأصبح التعريف" معرفة النفس ما لها وما عليها عملا ".

ولعلّ أشملَ وأشهر التعاريف العلمية للفقه والمعبرة عن هذا المعنى الثاني هو تعريف 

الإمام الشافعي- رحمه الله - )ت 204 هـ ) و مفاده أن الفقه هو:  " العلم بالأحكام الشرعية 

العملية  الشرعية  الأحكام  هو"مجموعة  أو  التفصيلية".  أدلتها  من  المكتسب  العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية ")))

وسأقف قليلا مع هذا التعريف لبيان مشمولاته ومحترزاته.

‑ العلم: 

)))  ابن حجر العسقلاني، فتح الباري 164/1- 165، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ 
)))  انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 525 

1413هـ.  ط1،  العلمية،  الكتب،  دار  السلام،  عبد  محمد  تحقيق  ص5،  المستصفى  الغزالي،  انظر:    (((
الشوكاني، إرشاد الفحول ص 17 تحقيق محمد البدري، دار الفكر – بيروت، ط1، 1412هـ. ابن حزم، 

الإحكام في أصول الأحكام 119/5 دار الحديث، القاهرة، ط1، 1404هـ
)))  انظر: البخاري، كشف الأسرار11/1، تحقيق عبد الله عمر، دار الكتب العلمية ط1، 1418هـ

)))  انظر: السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج 28/1، تحقيق جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية ط1، 
1404هـ ، وانظر: الجرجاني، التعريفات ص216، دار الكتاب العربي،ط1 1405هـ 
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ا جازمًا.
ً
هو إدراك ال�شيء على ما هو عليه إدراك

والمقصود بالعلم في التعريف هو الإدراك الذي يتناول العلم والظنّ معا))).

‑ الأحكام الشّرعية العملية:

الأحكام جمع حُكم، ومعناه في اللغة المنع. قال الشاعر:

أبني حنيفة أحكِموا سفهاءكم    إني أخاف عليكم أن أغضبا

عقلي،  ثلاثة:  وأقسامه  بواسطة،  عنه  نفيُه  أو  لآخر  أمر  إثبات  الاصطلاح:  في  ومعناه 

وعادي، وشرعي. 

رعي له معنيان، معنىً عند الأصوليين ومعنىً عند الفقهاء.
ّ

فالحكم الش

فين بالاقتضاء أو التّخيير أو 
َّ
ق بأفعال المكل

ّ
فهو عند الأصوليّين: "خطابُ الله تعالى المتعل

الوَضْع". وينقسم إلى قسمين، وهما: الحكم التّكليفي والحكم الوضعي.

ه عن فِعْل، أو تخييره  فِّ
َ

ف، أو ك
ّ
بَ فِعْلٍ من المكل

َ
كليفي: هو ما اقت�ضى طل

ّ
‑ الحكم الت

 .
ّ

بين الفعل والكف

وأنواعه خمسة، وهي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.

‑ الحكم الوَضْعي: هو ما اقت�ضى وَضْعَ �شيء سببا ل�شيء، أو شرطا له، أو مانعا منه.

الحكم  أقسام  من  جعلهما  من  فمنهم  والرُّخصة،  العزيمة  في  ون  الأصوليُّ واختلف 
التكليفي، ومنهم من جعلهما من أقسام الحكم الوضعي.

رعِ ابتداءً على وجه العموم، أوهي بتعبير آخر: الحكم 
ُ

رعي: ما ش
ّ

والعزيمة في المعنى الش

فين في 
ّ
 لجميع المكل

ً
 عاما

ً
 لِتَكون نظاما

ً
رعت أساسا

ُ
ابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقد ش

ّ
الث

ب، والوهم، والشكّ، والظنّ. 
ّ

، وهي: العلم، والجهل البسيط، والجهل المرك )))  مراتب الإدراك ستٌّ
فإدراك ال�شيء إدراكا جازما يسمّى علما، وعدم الإدراك بالكلية يسمّى جهلا بسيطا، وإدراك ال�شّيء على 
با، و إدراك ال�شيء مع احتمال ضدٍّ راجِح يسمّى وَهْمًا، وإدراك 

ّ
وجه يُخالف ما هو عليه يسمّى جهلا مرك

ا.
ًّ
ا، وإدراك ال�شيء مع احتمال ضدٍّ مرجوح يسمّى ظن

ًّ
ال�شيء مع احتمال ضدٍّ مُساوٍ يسمّى شك
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جميع الأحوال، مثل الصّلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وغيره من التنظيمات والتشريعات التي 

سل، والمال...
َّ
فس، والعقل، والن ين، وحفظ النَّ ق مقاصد الإسلام في صيانة الدِّ حقِّ

ُ
ت

فين، في أحوال وأعذار خاصة 
ّ
رع من الأحكام بقصد التّخفيف عن المكل

ُ
والرُّخصة: ما ش

تقع لهم. 

واجبا كالفطر للمريض الذي لا يستطيع الصيام، والمسح  وقد يكون الأخذ بالرخصة 

صْر الصّلاة للمسافر، 
َ

مندوبا كق ف عضو أو هلاكه، وقد يكون 
َ
ل

َ
ت على الجبيرة لمن يخ�شى 

م مثلا.
َ
ل وقد يكون مباحا كإبرام العقود التي جاءت على خلاف الأصول كعقد السَّ

وقد وضع العلماء ضوابط للتّعامل مع الرّخصة الشرعية، ومنها عدم جواز القياس على 

رخيص للعا�صي...
ّ
الرّخص، وعدم جواز الت

الأهون  الفقهاء واختيار  ع رخص  تتبُّ الفقهاء، ولا يجوز  صِ 
َ

رُخ رع هي غير 
ّ

الش صُ 
َ

ورُخ

ريعة، ويناقض مقصد الشارع في 
ّ

ل من الش
ّ
والأسهل من كلّ مذهب، لأن ذلك يؤدي إلى التحل

ف عن داعية هواه. 
ّ
إخراج المكل

المتعلق  تعالى  الله  خطاب  على  ب 
ّ
المترت رُ 

َ
الأث هو:  عندهم  رعي 

ّ
الش فالحكم  الفقهاء  أما 

دْب، 
َ
فين من وجوب أو ن

َّ
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، أي: ما يَثبُت لأفعال المكل

ة أو فساد أو بُطلان. أو حِرمة أو كراهة، أو إباحة، أو صحَّ

ة للدّلالة على مصدرها وهو الشرع الحكيم. وهذا القيد  شرعيَّ دت الأحكام بكونها  يِّ
ُ
وق

يخرج الأحكام العقلية كالعلم بأن الكلَّ أكبرُ من الجزء... والأحكام الحسّية كالنّار مُحرقة... 

والأحكام العادية كالسمّ قاتِل...، والأحكام اللغوية أو الوضعية كالفاعل مرفوع...

دت الأحكام بالعمَليّة للاحتراز عن الأحكام الاعتقادية كالله سبحانه واحد، سميع،  وقيِّ

عليم...والأحكام الأخلاقية كالعَفْوُ عند المقدرة...

‑ المكتسَبُ من الأدلّة التّفصيلية:

ويُشترَط في العلم بالأحكام الشرعية العملية أن يكون مُكتسبا- أي: مُستفادا مِن الأدلة 

ة - بطريق النّظر والاستدلال. وبهذا الشرط يخرج العلم غير المكتسب كعِلم الله  التفصيليَّ
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د، فكل  ِ
ّ
قل

ُ
الم دُني، وكذا علم 

ّ
الل والعلم  الرّسول صلى الله عليه وسلم  سبحانه وتعالى وعلم 

ذلك لا يُعتبَر في الاصطلاح فقهًا، ولا يُسمى صاحبها فقيهًا))).

ق كل منها بمسألة معينة فتخرج الأدلة 
َّ
ة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعل

ّ
والأدل

الإجمالية التي هي مجال النظر الأصولي.

‑ موضوعه: 

 ما يَثبُت له مِن الأحكام الشرعية .
ُ

ف من حيث
َّ
هو فِعْلُ المكل

‑ ثمرته )فائدته(: 

 واجتناب نواهيه، وهي حقيقة التّقوى، وبها تحصل سعادة الدّارين. 
ّ

امتثال أوامر الل

‑ فضله: 

رَف موضوعاتها، ولا شكّ أن معرفة الحلال والحرام، ومعرفة ما تصحُّ 
َ

شرُف العلوم بش
َ
ت

وتتِمُّ به العبادة والمعاملة يُعَدّ من أشرف ما ينبغي تعلمه، بعد معرفة الله تعالى وما يجب له 

من توحيد خالص ، ومعرفة أركان الإيمان ولوازمه التي اختصّ بها علم أصول الدين. وقد 

ت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة على ذلك.
ّ
دَل

‑ نسبته:

وتفسير...هي  وحديث  ولغة،  فقه،  أصول  من  الشرعية،  العلوم  إلى  الفقه  علم  نسبة 

التّبايُن.

‑ واضعه: 

مه ربّه تعالى ما لم 
ّ
واضع الفقه هو سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي عل

ف فيه 
َّ
هِر الفقه فهم الأئمّة المجتهدون، وأوّل من أل

ْ
م أصحابه وأمّته، وأما مُظ

ّ
يعلم، ثم عل

)))  فالفقيه أصالة هو المجتهد، لكن شاع عند الفقهاء اعتبار من يحفظ أقوال الفقهاء ويحسن فهما 
فقيها أيضا. 
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إملاءً هو الإمام زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ر�ضي الله عنهم أجمعين، ثم 

 تعالى.
ّ

ف فيه تلميذه الإمام المجتهد أبو حنيفة النعمان)ت150هـ( رحمه الل
ّ
أل

‑ اسمه: 

علم الفقه، أو علم الأحكام الشرعية، أو علم الحلال والحرام، أو الفقه الأصغر، أو 

فروع الدين.

‑ استمداده: 

من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من مصادر التشريع المعتبرة. 

‑ حكم الشارع فيه:

دْرِ الذي تتوقف عليه صحة العبادة كالطهارة والصلاة والصيام، 
َ

الوجوب العَيْنِي: في الق

وصحة المعاملة كالبيع والنكاح.

الوجوب الكِفائِي: في ما زاد على ذلك إلى بلوغ مرتبة الفتوى.

دب: فيما زاد على مرتبة الفتوى.
ّ
الن

‑ مسائله: 

العبادات،  وهي:  أربع،  في  حصرها  وبعضهم  كثيرة،  وهي  فيها  يبحث  التي  قضاياه  هي 

من  المقصود  أن  الحصر:  ووجه  بقوله:"  ذلك  وعلل  والجنايات.  والمناكحات،  والمعاملات، 

طقية،  بعثة الرّسل انتظام أحوال العباد في المبدأ والمعاد، ولا يتم ذلك إلا بتمام قواهم النُّ

هوية، والغضبية، ولا تتم تلك القوى إلا ببيان الأحكام المتعلقة بها،  أي: القوّة العاقلة، والشَّ

فالأحكام المتعلقة بالقوة النطقية هي العبادات، والأحكام المتعلقة بالقوة الشهوية إن كانت 
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رْج فهي المناكحات، وإن كانت شهوة بطن فهي المعاملات، والأحكام المتعلقة بالقوة 
َ
شهوة ف

الغضبية فهي الجنايات"))).

)))  انظر: علي رجب الصالحي، تحقيق مبادئ العلوم الأحد عشر، ص 94‑ 95، تحقيق إلياس قبلان، دار 
الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 2009م

وهناك من يفصل في مسائل الفقه فيعد منها سبعة أبواب، وهي كالتالي:
 . ة من صلاة، وصيام، وزكاة، وحجٍّ قة بالشعائر الدينيَّ ِ

ّ
- أحكام العبادات: الأحكام المتعل

-أحكام الأسرة: مِن نكاح، وطلاق، ونسَب، ونفقة، وميراث، ووصايا.
قة بأفعال الناس وتعاملهم في الأموال والحقوق وفصْل المنازعات.  ِ

ّ
- أحكام المعاملات: الأحكام المتعل

قة بالحاكم و الرعية، وبالحقوق والواجبات المتقابلة بينهما. ِ
ّ
تعل

ُ
- السياسة الشرعية: الأحكام الم

قة بعقاب المجرمين، وضبط النظام الداخلي بين الناس. ِ
ّ
- أحكام الجنايات: الأحكام المتعل

والحرب،  السلم  في حالتي  جاورة 
ُ
الم بالدول  الدولة  م علاقة  ِ

ّ
نَظ

ُ
ت التي  الأحكام  الدولية:  العلاقات  - أحكام 

يَر. وتسمى في كتب الفقه بالسِّ
قة بالحِشمة، والأخلاق، ومحاسِن الخِلال ومساوئها. ِ

ّ
- أحكام الآداب: الأحكام المتعل
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هارة أحكامُ الطَّ

     تناول الفقهاء مباحث العبادات وفق ترتيب دقيق، واعتمدوا في ذلك على ما ورد في 

حديث ابن عمر‑ ر�ضي الله عنهما‑ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على 

خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، 

وصوم رمضان "))).

لها   
ٌ
شرط لأنها  بالطهارة  بدأوا  لكنّهم  بالصّلاة،  الفقهاء  يبدأ  أن  الترتيب  مقت�ضى  وكان 

لأنها  بالمياه  الطهارة  في  بدأوا  ثم  هور")))، 
ّ
الط الصّلاة  مفتاحُ   " وسلم  عليه  الله  صلى  لقوله 

تها.
َ
وَسيل

مفهوم الطهارة وأقسامها:

مفهوم الطهارة:

زاهة والنظافة من الأقذار الحسّية والمعنوية. 
ّ
الطهارة في اللغة: هي الن

نوب، بضم الهاء وفتحها وكسرها. قال 
ّ

يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذ

امرؤ القيس:  

    
ٌ
نقية هارى 

َ
ط عوف  بني  ُثيابُ 

ران
ُ
غ شاهدِ 

َ
الم عند  وأوجهُهم 

هارة ‑ بضم الطاء ‑ فضلة ما يتطهر به. والِمطهرة ‑ بكسر الميم ‑ الإناء الذي يتطهر 
ُ
والط

منه، والبيت الذي يتطهر فيه.

في الشرع على معنيين، أحدهما:  ق 
َ
طل

ُ
الطهارة في الاصطلاح: قال الإمام الحطاب: "وت

أو  أو فيه،  به،  التي توجب لموصوفها استباحة الصلاة  بالأعيان،  القائمة  الحُكمية  الصّفة 

له...والمعنى الثاني: رفع الحدث، وإزالة النجاسة"))).

الخبث. فالطهارة صفة حُكمية يُستباح بها  حُكم  أو  الحدث  منعه  ما 

)))  رواه البخاري ومسلم. 
)))  رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي.

)))  الحطاب، مواهب الجليل 43/1
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بموصوفها،  وقيامها  وُجودها  ر  يُقدَّ وتقديرية،  اعتبارية  أي:  حكمية"،  "صفة  وقولهم: 

شاهد.
ُ
رى وت

ُ
وليست حقيقية بحيث ت

أقسام الطهارة:

الخبث،  من  وطهارة  بالبدن،  وتختصُّ  الحدث  من  طهارة  قسمان:  الشرعية  الطهارة 

وب والمكان.
ّ
وتكون بالبدَن والث

‑ طهارة الخبث:

رة شرعا)النّجاسة(. 
َ

ستقذ
ُ
بَث ‑ بفتحتين ‑ هو العينُ الم

َ
أ- تعريفها: الخ

بطهارة الخبث إزالة النجاسة عن بدن المصلي، وثوبه، ومكان صلاته. وهي  ويقصد 

على صنفين: 

صبْها 
ُ
أصليّة: وهي القائمة بالأعيان الطاهرة بأصل خِلقتها، كالرّمال والمعادن التي لم ت

نجاسة. وعارِضة: وهي التي تحصُل باستعمال المطهّرات المزيلات لحكم الخبث من ماء، ونار، 

وغيرهما.

ب- حكمها:

قال البشار)))‑ رحمه الله‑:  

جَاسَــةِ    
َ
الن  

ُ
الة َ

إِز  
ٌ
ة

َّ
سُن درَةِهَـلْ 

ُ
والق رِهَا 

ْ
ذِك مَعْ  وَاجِبٌ  و 

َ
أ

ـي     ِ
ّ
المصل عَنِ  الوَقتِ  سَعَةِ  مَحَـلِّفي  مِن  مَسَّ  مَا  و 

َ
أ وبِ 

َّ
والث

اختلف الفقهاء في حكم إزالة الخبث على أقوال، فذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي 

كر 
ّ

إلى القول بوجوب إزالة النجاسة، وقال آخرون إنها سُنّة مؤكدة، وقيل إنها واجبة مع الذ

والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان. والقولان الأخيران مرويان عن الإمام مالك وأصحابه. 

والسبب في اختلاف الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في فهم وتوجيه الأدلة الواردة في المسألة. 

ب). 
ْ
ل

َ
حمَل الثياب على الحقيقة، أو المجاز)الق

ُ
من ذلك قوله تعالى "وثيابك فطهّر"، وهل ت

)))  هو محمد بن حسن بن علي بن سالم البشار الرشيدي المصري المالكي من علماء القرن 12هـ.
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بان، وما يعذبان في كبير، أما 
ّ

وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحِبَي القبر: "إنهما ليُعذ

أحدهما فكان لا يستنزه من بوله"))). 

وما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم "رُمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور))) 

بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة"))). 

يه في إحدى صلواته ثم طرَح نعليه 
َ
عْل

َ
وأيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ن

جبريل  لأن  خلعتُها  إنما  لهم"  وقال  عليهم،  ذلك  فأنكر  نعالهم،  الناس  فطرح  الصلاة  أثناء 

را"))). 
َ

أخبرني أن فيها قذ

والقول بالوجوب هو الرّاجح في المذهب بشروط ثلاثة، وهي: العلم بالنجاسة، والقدرة 

على إزالتها، وسَعة الوقت لذلك.

ج‑ الأعيان النجسة:

الأعيان النجسة كثيرة، ومنها المتفق على نجاستها، ومنها المختلف فيها وهي كالتالي:

فاق، أما بول 
ّ
 ورَجيع ما لا يؤكل لحمه من الحيوان بات

ُ
‑ بول ابن آدم وغائطه، وبول ورَوث

وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر عند المالكية. 

‑ المذي: وهو ماء أبيض لزج يخرج عند اللذة الصغرى.

‑ الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول. 

‑ دم الحيض والنفاس: دمان يخرجان من المرأة، وسيأتي الحديث عنهما.

‑ القيء المتغيّر: بحموضة أو رائحة، فإذا لم يتغير فهو طاهر، ومثله القلس. 

)))  رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
لا هو الغشاء الذي يكون فيه ابن الناقة، ويسمى المشيمة عند المرأة. )))  السَّ

)))  رواه مسلم في الصحيح، وأحمد في المسند.
)))  حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود.
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، مثل اليد  طِع من الحيِّ
ُ
‑ الميتة: وهي كل حيوان مات من غير ذكاة شرعية. ويُلحَق بها ما ق

طع من 
ُ
ق "ما  الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أبي واقد  والسّنام...لحديث 

البهيمة وهي حيّة فهو ميتة"))).

ويُستثنى من الميتة: مَيتة الآدمي، والسّمك، والجراد، وما لا دم له سائل فهي طاهرة لقوله 
ى ر�ضي 

َ
ه، الحِلُّ مَيْتتُه"))). ولقول ابنِ أبي أوْف

ُ
هورُ ماؤ

ّ
صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الط

ل معه الجراد"))). 
ُ
ا نأك الله عنه: "غزَوْنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات أو سِتًّ

له، 
ُ
يَغمِسْه ك

ْ
بابُ في شرابِ أحدِكم فل

ُّ
عَ الذ

َ
ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وق

رِ دواء"))).
َ

ثم ليطرحه، فإنّ في أحدِ جَناحَيْه داءً، وفي الآخ

ها فكل ذلك طاهر، أما جلود الميتة 
ُ

عَرُها، وصوفها، وريش
َ

ويستثنى كذلك من الميتة: ش
هُر"))).

َ
باغ لحديث:"إذا دُبغَ الإهاب فقد ط فنجسة، وتطهُر بالدِّ

يحُ 
َ

‑ الدم المسفوح: وهو الجاري الكثير، أما غير المسفوح فمعفوٌّ عنه. ومِثلُ الدمِ الق
ل. ديدُ الخارج من الجروح والدُمَّ والصَّ

جِدُ في 
َ
ل لا أ

ُ
‑ لحم الخنزير: ودليل نجاسة الخنزير والميتة والدم المسفوح قوله تعالى: ﴿ ق

هُ  إِنَّ
َ
زيرٍ ف

ْ
حْمَ خِن

َ
 أو دَمًا مَسْفُوحًا أو ل

ً
ونَ مَيْتَة

ُ
 أن يك

ّ
عَمُهُ إِلا

ْ
اعِمٍ يَط

َ
ى ط

َ
مًا عَل يَّ مُحَرَّ

َ
وحِيَ إِل

ُ
ما أ

رِجْسٌ ﴾))) والرّجس هو النجس. 

أما سُؤْرُ الخنزير والكلب فطاهران على المشهور في المذهب.

قليل النجاسة وكثيرها:

يستوي قليل النّجاسة وكثيرها في الحُكم عند الإمامين مالك والشافعي، ويستثنى عندنا 

لِي))). 
ْ
البَغ الدّرهم  دون  كان  وهوما  يسيره،  عن  فيُعفى  والصديد  والقيح،  الدم،  المذهب  في 

)))  رواه أبو داود والترمذي وحسّنه وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".
)))  رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحكى الترمذي تصحيح البخاري له.

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه البخاري وأبو داود.

)))  رواه مالك ومسلم. والمشهور من قول إمامنا مالك أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. 
)))  سورة الأنعام، الآية: 145

ل. وقال النووي: نسبة إلى مَلِك رأس البغل، حيث كانت هذه الدّراهم 
ْ
)))  نسبة إلى دائرة في بطن ذراع البَغ

رُ تلك الدائرة مثل الأنملة 
ْ
ط

ُ
رائجة في أيامه، فاعتمدها الفقهاء في تحديد قدر النجاسة المعفوّ عنه، وق

العليا من يد الإنسان. انظر: مواهب الجليل 147/1.
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ظة ومخفّفَة، وأن المغلظة يعفى منها عن قدر 
َّ
وذهب أبو حنيفة إلى تقسيم النجاسات إلى مغل

الدرهم البغلي، وأن المخففة مثل روث الدابّة، وما لا تنفك منه الطرق غالبا... يعفى منها عن 

قدر ربع الثوب، قال ابن رشد عن مذهب الأحناف: وهذا "حسن جدا"))).

وسبب اختلافهم: هل يقاسُ قليل النجاسة على الرُّخصة الواردة في الاستِجْمار أم لا ؟

رَتْ إزالتُه لقوله صلى الله  ر النجاسة بعدَ إزالة عينها، خصوصًا إذا تعسَّ
َ
 بقاءُ أث و لا يضرُّ

رُه")))
َ
فِيك الماءُ ولا يَضرُّك أث

ْ
عليه وسلم: "يَك

وثوب  بواسير،  به  ومن  س، 
َ
ل السَّ صاحب  ثوبُ  والمشقّة  للحرج  رفعا  عنه  يُعفى  ومما 

رضع، وثياب الِمهنة التي يباشر بها أصحابها النجاسات مثل الجزّار وعامل النظافة...لكن 
ُ
الم

الأفضل لكل أولئك أن يكون لهم ثوب خاص للصلاة، وأن يجتهدوا في دفع النّجاسة والتنزه 

عنها بالعلاج والاحتياط.

)))  انظر: بداية المجتهد 77/2
)))  حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود.
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أحكام الحيض والنفاس

تعريف الحيض))):

 )أي 
ُ
مُرَة يَلان، تقول العرب: حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحَاضَت السَّ الحَيْضُ لغة: السَّ

 ،
ٌ
 حَيْضَة

ُ
ة رَّ

َ
ضٌ، والم : سَال دَمُهَا، وجمع الحائض حُيَّ

ُ
ها، وحَاضَت المرأة

ُ
الشجرة) إذا سال صَمغ

وَالجَمع حِيَضٌ. 

حمِلُ، من غير ولادة، ولا مرض ولا زيادة أجل. 
َ
واصطلاحا: هو الدم الخارج مِنْ قبل مَن ت

أو هو دم طبيعيٌّ يُرخِيه رَحِم المرأة البالغة في أوقات معينة.

وا 
ُ
زِل

َ
اعْت

َ
ف ى 

ً
ذ

َ
أ هُوَ  ل 

ُ
ق حِيضِ 

َ
الم عَنِ  كَ 

َ
ون

ُ
ل

َ
تعالى:)وَيَسْأ قوله  الحيض  أحكام  في  والأصل 

مُ اُلله إِن اَلله 
ُ

مَرَك
َ
 أ

ُ
وهُنَّ مِن حَيث

ُ
ت

ْ
أ

َ
رْنَ ف هَّ

َ
ط

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
ى يَطهُرْنَ ف قرَبُوهُنَّ حَتَّ

َ
حِيضِ ولا ت

َ
سَاءَ فِي الم ِ

ّ
الن

رِينَ))))     هِّ
َ
تَط

ُ
ابِينَ ويُحِب الم يُحِبُّ التوَّ

واختلف الفقهاء في تحديد أقل سِنٍّ تحيض فيه النساء، وأرجح الأقوال عند جمهور 

 
ُ
الجَارِيَة تِ 

َ
غ

َ
بَل ا 

َ
إِذ  " التاسعة. ويؤيد هذا أيضا قول عائشة ر�ضي الله عنها:  العلماء أنه سنُّ 

 .(((" 
ٌ
ة

َ
هِيَ امرَأ

َ
تِسْعَ سِنِينَ ف

أقل الحيض وأكثره:

رة))). 
ْ
ط

َ
أقلُّ الحيض عندنا في المذهب ما يُسمى حيضا ولو ق

بِي حُبَيْشٍ لِرسُول اِلله 
َ
 بنتُ أ

ُ
 ر�ضي الله عنها قالت: قالت فاطمة

َ
والدليل حديث عائشة

لاة، فقال رَسُولُ اِلله صلى الله عليه  دَعُ الصَّ
َ
أ

َ
ف

َ
هُرُ أ

ْ
صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله: إني لا أط

دْرُهَا 
َ
هَبَ ق

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
ة، ف

َ
لا  فاترُكِي الصَّ

ُ
تِ الحَيْضَة

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
يس بالحَيْضَةِ ف

َ
لِك عِرْقٌ وَل

َ
وسلم: إنما ذ

وَفِرَاكٌ،  وَدِرَاسٌ، وَعِرَاكٌ  وَإِعْصَارٌ،  بَارٌ، 
ْ

وَإِك ، وَضَحِكٌ، 
ٌ

مْث
َ
)))  للحيض عند العرب أسْماء كثيرة، منها: ط

ذى.
َ
رْءٌ، وأ

ُ
مْسٌ، وَنِفَاسٌ، وق

َ
وَط

)))  سورة البقرة، الآية: 222
)))  رواه البيهقي في السنن.

)))  وأقله عند الأحناف ثلاثة أيام، وعند الشافعية والحنابلة يوم وليلة.
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ي")))، والشاهد في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة  ِ
ّ

مَ وَصَل سِلِي عَنكِ الدَّ
ْ
اغ

َ
ف

ترك لأمر مشكوك، فدل 
ُ
ت إقبال حيضتها، والصلاة لا  بترك الصلاة بمجرد  أبي حبيش  بنت 

ذلك على الاعتداد بأول خارج من الدم من غير اعتبار مدة ولا مقدار))).   

عشر  خمسة  الحيض  مدة  أكثر  أن  إلى  الفقهاء  جمهور  ذهب  فقد  الحيض،  أكثر  أما 

عن  ويُروى   .((( ً
يوما رَ 

َ
عَش  

َ
مسة

َ
خ الحَيْضِ  رُ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ رَبَاح:  أبي  بن  عَطاء  بقول  واستدلوا  يوما))). 

 
َ

رَ دَهْرِهَا ل
ْ
ط

َ
نَّ ش

ُ
 إحْدَاك

ُ
ث

ُ
مْك

َ
علي ر�ضي الله عنه، وبه قال الأوزاعي. واستأنسوا له بحديث "ت

ي"))). ِ
ّ

صَل
ُ
ت

هر وأكثره:  أقلّ الطُّ

لا حدَّ لأكثر الطهر، فما دامت المرأة لم تر الدم فهي طاهر. أما أقل الطهر فهو خمسة 

عشر يوما بلياليها عند جمهور الفقهاء. 

علامة الطُهر:

أبيض،  سائل  وهو  البيضاء،  ة  صَّ
َ

بالق ى  يُسَمَّ ما  بخروج  الحَيْض  مِن  هر 
ُّ
الط  

ُ
يُعرَف

فعلامة  السائل،  هذا  خروجُ  المرأة  عادة  من  يكن  لم  فإذا  الحَيْض،  ف 
ّ
توق إذا  يخرج  لزج، 

طنة بيضاء في فرْجِها، فإن خرجَتْ نقيّة ولا أثر فيها لدم، أو 
ُ
اف، حيث تضع ق

َ
هْرها الجَف

ُ
ط

واد)، فذلك علامة طهرها. فرة والسَّ دْرة )وهو لون بين الصُّ
ُ

صُفرة، أو ك

‑ الصفرة والكدرة :

المشهور في المذهب أنها حيض، وفي المذهب قول آخر يعتبرها حيضا إذا اتصلت بحيض، 

أما إذا كانت لوحدها قبل الحيض أو بعد انقطاعه فلا تعتبر حيضا. ورجّح هذا القولَ غيرُ 

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي 123/1

)))  وذهب الأحناف إلى أن أكثر الحيض عشرة أيام.
)))  رواه الدارقطني في السنن.

)))  هذا الحديث بهذه اللفظ باطل لا يُعرف، كما قال غير واحد من أهل العلم منهم الإمام النووي.
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 وكانت بايعَت النبيّ - 
َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُ
واحد من الأئمة المالكية منهم الإمام المازري. ودليلهم حديث أ

هرِ شيئًا))). 
ُّ
 بَعْدَ الط

َ
فْرَة  وَالصُّ

َ
دْرَة

ُ
عُدُّ الك

َ
ا لا ن نَّ

ُ
صلى الله عليه وسلم- قالت: ك

وحديث فاطمة بنت أبي حُبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه 

: إذا كان دم الحيض فإنه دمٌ أسود))) يُعرف فأمْسِكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر  و سلم 

ما هو عِرْقٌ"))). 
ّ
ئي فإن فتوَضَّ

المؤمنين  أمِّ  إلى عائشة  ن 
ْ
يبعَث ساء 

ّ
الن "كان  المؤمنين ر�ضي الله عنها:  أم  وحديث عائشة 

لهن: لا  الصلاة فتقول  الحيضة يسألنها عن   من دم 
ُ
فرَة الصُّ  فيه 

ُ
رْسُف

ُ
الك فيها  رَجَةِ)))  بالدِّ

صّة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة"))).
َ

رَيْنَ الق
َ
ن حتى ت

ْ
تعجَل

موانع الحيض:

يَحْرُم على الحائض أمور كثيرة منها: الصّلاة، والصوم، ومسُّ المصحف، ودخول المسجد، 

لاق.
ّ
ء، والاعتكاف، والط

ْ
والطواف، والوَط

دم الاستحاضة:

تعريفه: 

رْج المرأة بعد مُ�ضِيّ أكثر مدة حيضها.
َ
هو دمٌ يسيل من ف

كيف نميز بين الحيض والاستحاضة: 

للعلماء في التّمييز بين الحيض والاستحاضة أقوال: 

)))  حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجة، ورواه البخاري من غير قولها" بعد الطهر..".
)))  أي: أحمر ينحو إلى السواد.

)))  رواه النسائي.
رسُف هو القطن.

ُ
رَجَة هي وعاء صغير تضع فيه المرأة متاعها. والك )))  الدِّ

)))  رواه البخاري تعليقا، ووصله مالك في الموطأ، وصححه الألباني.
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المشهور عندنا في المذهب أنّ المعتادَة))) إذا تمادى بها الدم بعد عادتها تستظهِرُ بثلاثة 

أيام، فإن تمادى الدم بعد الاستظهار تصير مُستحاضة. فمثلا مَن كانت عادتها سبعة أيام 

ولم ينقطع عنها الدم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع عنها الدم صارت مستحاضة. وفي 

وْرَة المقبلة تصبح عادتها عشرة أيّام، فإن تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة أيام، ثم تصير  الدَّ

مستحاضة إن تمادى بها الدم. وهكذا إلى أن تصير عادتها خمسة عشر يوما فلا استظهار 

عليها حينئذ، وتصير مستحاضة إن لم ينقطع عنها الدم. 

واستأنس المالكية للقول بالاستظهار بحديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه أن رسول الله صلى 

رين بعد 
َ
وا الإبل والغنم))) فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النّظ صَرُّ

ُ
الله عليه وسلم قال: "ولا ت

ها وصاعا من تمر". والشاهد في الحديث جعل  أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سَخطها رَدَّ

بن العادي 
ّ
النبي صلى الله عليه وسلم للمُشتري الخيار ثلاثة أيام، وهي المدّة التي يتميز فيه الل

من لبن التّصْرية. فرأى المالكية أن تلك المدة من شأنها أن تميز فيها المرأة بين دم الحيض ودم 

الاستحاضة. 

عليه  الله  -صلى  بي  النَّ ت 
َ
ت

َ
أ التي   

َ
ة نصاريَّ

َ
الأ دٍ 

َ
مَرْث ابنَة  بحديث  المالكية  بعض  واستدلّ 

رْتُ منها عَاوَدَني، قال:  هَّ
َ
ط

َ
ني فإذا ت

ُ
ذ

ُ
رْتُ حَيْضَتي، قال: كيف؟ قالت: تأخ

ّ
نَك

َ
وسلم- فقالت: ت

ا"))) .
ً
ث
َ
لا

َ
ثي ث

ُ
امك

َ
يتِ ذلك ف

َ
إذا رَأ

وقيل: ترجع إلى العادة، بحيث تكون حائضا أيام عادتها فقط، وما زاد على ذلك تكون 

مستحاضة.

وقيل: إن لم تكن لها عادة ترجع إليها تعتمد على التمييز))). 

وقيل: إن لم تكن لها عادة، ولم تستطع التمييز ترجع إلى عادة غالب النساء.

التي  يَة الدم مدة معينة. وبين المبتدأة: وهي الصغيرة 
ْ

رُؤ التي اعتادت  )))  يميز فقهاؤنا بين المعتادة: وهي 
تحيض لأول مرة.

صْرِية هي رَبط ضِرْع البقر أو الغنم لكي تحفِل باللبن، فيغترّ بها المشتري وهي من التّدليس. )))  التَّ
)))  رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف.

الرائحة  مُنتن  والرّائحة)الحيض  أحمر(،  والاستحاضة  أسود  ون)الحيض 
ّ
بالل يكون  التمييز   (((

لا  الحَيْض  والتجمّد)دَمُ  رقيق(،  الاستحاضة  ودم  ثخين  الحيض  ة)دم 
ّ
والرّق منتن(،  غير  والاستحاضة 

يتجمد ودَمُ الاستحاضة يتجمد(.
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هر: ع أيّام الطٌُّ تَقَطُّ

قُ أيام 
ّ

ف
َ
ل

ُ
إذا حاضت المرأة ثم انقطع حيضها قبل بلوغ عادتها، ثم عاوَدَها الحيض فإنها ت

ضُمّ أيام حيضها إلى أن تبلغ عادتها، فإن استمرّ بها الدم تستظهر كما أسلفنا، 
َ
حيضتها، أي: ت

ل أيام 
ّ
ل أيام حيضها أقل مدة الطهر)خمسة عشر يوما(، لأنه في حال تخل

َّ
بشرط أن لا يتخل

الحيض بأقل مدة الطهر فلا يجوز التّلفيق، بل يعتبر الدم النازل بعد الطهر حيضا جديدا.

دم النفاس:

تعريفه: 

فَساء، وهو الولادة. ودمُ النفاس هو: دم يُرخِيه 
ُ
نفسُ فهي ن

َ
فِسَت المرأة ت

ُ
فاس، من ن النِّ

ا معها، أو بعدها. الرَّحم بسبب الولادة، إمَّ

ته:  مُدَّ

وَجب الاغتسال.
َ
ا من غير دم ل

ًّ
قلّ النفاس، فلو خرج الولد جاف

َ
لا حَدَّ لأ

صبح طاهرة.
ُ
وكذلك إذا انقطع الدم بعد يوم أو يومين تغتسل المرأة وت

وكان الإمام مالك يقول: إن أق�صى مدّة النفاس شهران، ثم رجع عن ذلك، وقال: يُسأل 
ساء عنه، بمعنى يُعتمد في ذلك على العرف والعادة.

ّ
الن

رمذي رحمه الله:  ِ
ّ
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن أق�صى مدة النفاس أربعون يوما. قال الت

" وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على 
فَساء تدَعُ الصّلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا  أن النُّ
رأت الدم بعد الأربعين: فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر 

الفقهاء "))).

وا بحديث أمِّ سلمة ر�ضي الله عنها قالت: "كانت المرأة من نساء النبيّ صلى الله 
ُّ
واستدل

عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة 
النفاس"))).

)))  محمد بن عي�سى الترمذي، سنن الترمذي 48/1، دار إحياء التراث العربي‑ بيروت.
)))  رواه أبو داود.
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بم تطهر النّجاسات )وسائل التّطهير(

لا شكَّ أن الماء أصلُ التّطهير لوَصفه بذلك في الكتاب والسنة)))، ولكنه لا يتعيّن لذلك، 

بل يجزئ غيره كذلك.

رات ثلاثة، وهي: الماء، والصّعيد، والمزيل. هِّ
َ
ط

ُ
فالم

هارتين معا، طهارة الحدث والخبث.
ّ
فالماء يُستعمَل في الط

والصّعيد يستعمل في طهارة الحدث فقط )التيمم(.

والمزيل يستعمل في طهارة الخبث فقط. ومن المزيل ما يلي: 

رم: كالأحجار والأوراق... يجوز الاستجمار 
َ
ذٍ، ولا مُحت

ْ
قٍ، وغير مُؤ

ْ
‑ كل طاهر، يابس، مُن

به مالم تتفاحَش النّجاسة. لحديث عائشة ر�ضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جزئ 
ُ
ت فإنها  بهنّ،  يَستطيبُ  بثلاثة أحجار  مَعَهُ  يذهَب 

ْ
ل

َ
ف الغائط  إلى  إذا ذهَب أحدكم  قال: 

عنه"))).

‑ الدّلك: للنّعل والخف المتنجّس. لحديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه أن رسول الله صلى 

كه 
ْ
هور"))). أي: يطهُر بدَل

َ
راب له ط

ّ
يه الأذى فإن الت

َ
الله عليه وسلم قال: "إذا وَطِئَ أحدكم بنَعْل

ه على أرض طاهرة.
ّ

وحَك

‑ المسح: في كل ما يَفْسُد بالغسل، وفي الأواني المصقولة كالسّيف والزّجاج.

مس، أو الهواء، وزوال أثر النجاسة في كل ما كان ثابتا ولا يمكن نقله 
ّ

‑ الجفاف: بالش

هُرَت"))). 
َ
تْ - يعني: ط

َ
بَة أنه قال: "إذا جَفّتِ الأرض فقد زَك

َ
كالأرض. فعن أبي قِلا

)))  انظر النصوص القرآنية والحديثية الدالة على ذلك في مبحث الماء الطهور.
)))  رواه أبو داود.
)))  رواه أبو داود.

ة والحسنِ البصري.  )))  رواه ابن أبي شيبة. وثبَت هذا القول أيضًا عن ابنِ الحَنفيَّ
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وب الطويل يطهر بتكرار الم�شي به على الأرض الطاهرة، لحديث أم 
ّ
‑ تكرار الم�شي: فالث

المكان  في  م�شي 
َ
وأ يْلي 

َ
ذ طيل 

ُ
أ امرأة  "إني  سلمة:  لأمِّ  قلت  قالت:  عوف  بن  الرّحمن  لعبد  ولدٍ 

هّرُهُ ما بَعْدَه"))). 
َ
ذِر؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يُط

َ
الق

قالت: عنها  الله  ر�ضي  عائشة  لحديث  المني.  طهارة  يرى  لمن  للمنيّ  رْك: 
َ

الف  ‑ 

ي فيه))).
ّ

 صلى الله عليه وسلم يُصل
ّ

كنت أفرُك المنيَّ من ثوب رسول الل

وِير: وهو عَزْلُ ال�شّيء المتنجس في اليابسات، وقد سُئِل رسول الله صلى الله عليه 
ْ

ق
ّ
‑ الت

وا سَمْنَكم"))).
ُ
ل

ُ
قُوها وما حَوْلها فاطرحوه، وك

ْ
ت في سَمْنٍ، فقال: أل

َ
وسلم عن فأرةٍ سقط

ل العين النجسة بنفسها أو بواسطة، كصيرورة دم الغزال مِسْكا،  ‑ الاستحالة: وهي تحوُّ

ت...
َ
ل

ّ
وكالخمر إذا تخل

)))  رواه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه.
)))  رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي. واللفظ لأبي داود.

)))  رواه البخاري والترمذي والنسائي.



الإنارة في فقه الطهارة 30

آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة

آداب قضاء الحاجة:

بالاسْتِطابة،  عنه  ر  يُعبَّ وقد  والغائط،  البَول  خروجِ  عن  كِناية  هو  الحاجة  قضاء 

ز، وكلها عباراتٌ صحيحة. ي، أو التبرُّ ِ
ّ

أو التخل

ومن آدابه ما يلي:

‑ الاستِتَار والبُعْدُ عن الأنظار، لحديث جابر ر�ضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 

كان إذا أراد البَراز انطلق حتى لا يراه أحد"))).

م إلا لحاجة.
ّ
‑ لا يُستصْحَب ما فيه ذِكرُ الله، ولا يُتَكل

س 
َ
م -: "إذا جَل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
رْك استقبال القبلة أو استدبارها. لقول رسول الله - صل

َ
‑ ت

 ولا يَستدبِرْها"))). 
َ
أحدُكم لحاجتِه، فلا يستقبلِ القِبْلة

الملاعِنَ  قوا  م-"اتَّ
َّ
وسل عليه  الله  ى 

َّ
صل  - الله  رسولُ  قال  هم، 

ّ
وظِل الناس  طريق  تجنّب   ‑

ل"))). ِ
ّ
الثلاثة: البَرَاز في الموارِد، وقارِعَةِ الطريق، والظ

بُثِ والخبائث"))). 
ُ

 بك مِن الخ
ُ
ي أعوذ ِ

ّ
‑ دخول الخلاء باليُسرى، وقول بسمِ الله، اللهمَّ إن

فرانك". 
ُ
و الخروج باليمنى مع قول "غ

عًا للوَسواس. فقد "نهى رسول الله صلى 
ْ
سْتَحَمّ دَف

ُ
‑ ترك التبوّل في الماء الرّاكد أو في الم

اكِد"))). الله عليه وسلم أن يُبال في الماء الرَّ

‑ جواز التبول قاعدا وقائما، والقعود أفضل لورود السُنّة به. 

‑ الاستجمار والاستنجاء: والاستجمار هو المسح بمزيل طاهر، يابس، منق، غير مؤذ، 

 لجَواز الاستجمار أن لا تنتشر النجاسة 
ُ
را ثلاثا فأكثر. ويُشترَط

ْ
ولا محترم، ويُسَنُّ أن يكون وِت

عن محَلّ الخروج انتشارا كثيرا. قال ابن عاشر رحمه الله:

)))  رواه أبو داود.
)))  رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

)))  رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن بشواهده.
ق 

َ
نط

ُ
إناثهم. وت كور الشياطين، والخبائث: 

ُ
بُث ‑ بضم الخاء والباء ‑ هم ذ

ُ
)))  رواه البخاري ومسلم. والخ

ريرة. ِ
ّ

ر، ويكون معنى الخبائث: النفوس الش بْث‑ بسكون الباء‑ بمعنى: الشَّ
ُ

أيضًا : الخ
)))  رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. 
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ر   
َ

ك
َّ

الذ بَولِ  من  الاستجمارُ  ـروجاز 
َ

انتش كثيـرا  ما  لا  كغائطٍ 

على  اقتصر  وإن  أفضل،  بينهما  والجمع  الطهور.  بالماء  الغسل  فهو  الاستنجاء:  أما 

واُلله  يتطهّرُوا  أن  يُحبّون  رجالٌ  فيهِ  تعالى:)  الله  قولُ  نزَلَ  وقد  أفضل.  فالاستنجاء  أحدهما 

باء لأنهم كانوا يستنجُون بالماء. 
ُ
هّرين) ))) يَمدحُ ويُثني على أهلِ ق

ّ
ط

ُ
يُحبُّ الم

وينبغي استعمال اليد اليسرى للتطهر في الاستنجاء أو الاستجمار. كما ينبغي أن يحرصَ 

لتَصِحّ  الأذى،  محلّ  ويُنقي  والغائط  البول  ينقطع  حتى  بالاطمئنان  الاستبراء  على  المؤمن 
بَين في قبرهما.)))

ّ
عذ

ُ
مَ من الوعيد الوارد في حديث الم

َ
ه، ويَسْل

ُ
عِبادات

سنن الفطرة

نُ الفِطرة أو خِصالُ الفطرة هي خِلالٌ حميدة، وأخلاق رفيعة وعادات حسنة سَنّها 
َ
     سُن

تهم وبها يجمُلُ مَظهَرُ المؤمن وتحسُنُ 
ّ
الله لعباده، لأنها منسجمة مع خِلقتهم ومتلائمة مع جِبِل

هَيئتُه. 

ى 
َّ

وقد ورد كثير منها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قولُ رسولِ الله صل

الِإبْط،   
ُ

ونتْف الشارب،  صُّ 
َ
وق والخِتان  الاستِحْداد،  الفطرة:  مِن  مْسٌ 

َ
م: خ

َّ
وسل عليه  الله 

وتقليمُ الأظافِر"))).

واك،  والسِّ حْية  ِ
ّ

الل وإعفاءُ  الشارب،  قصُّ  الفِطرة:  رٌ مِن 
ْ

" عَش أخرى:  رواية  وفي 

وانتقاصُ  قُ العانة 
ْ
وحَل الِإبْط   

ُ
تْف

َ
ون البَراجِم،  سْلُ 

َ
وغ الأظافِر،  وقصُّ  واستِنشاقُ الماء، 

تكونَ  أن   إلا 
َ
العاشرة سيتُ 

َ
ون الحديث:  راوي  مُصعَب  قال   - الاستنجاء  الماء - يعني: 

المضْمَضمة))).

وتفصيل تلك الخصال كالتالي:

)))  سورة التوبة، الآية:108
)))  سبق تخريجه.

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود.
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قَصُّ الشّارب:

ها تفيد 
ّ
ه وأخرى بجَزِّه، وكل صِّ

َ
 الشارب، كما وردت أحاديث أخرى بق

ّ
 بحَف

ُ
وردَتْ أحاديث

ا"))).   مِن شارِبِه، فليس منَّ
ْ

ذ
ُ

م-"مَن لم يأخ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
تقصيرَه، فقد قال رسولُ الله - صل

جُوس"))).
َ
حَى، خالفوا الم ِ

ّ
وا الل

ُ
وا الشواربَ، وأرْخ م: "جُزُّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وقال صل

فَة، ولا يُحفِيه مِن أصْله،   الشَّ
ُ

ه يُقصُّ حتى يبدوَ طرف قال النوويُّ رحمه الله: "المختارُ أنَّ

ا رواية: "أحْفُوا الشوارِب"، فمعناها: أحْفُوا ما طالَ عن الشفتَيْن"))). وقد كان لسيدنا  قال: وأمَّ

تَل شارِبَه.
َ
عمر ر�ضي الله عنه سِبالان))) وكان إذا كرَبَهُ أمْرٌ نفَخَ وف

إعفاء اللّحْية:

الشوارِب،  أحفوا  قال:"  النبي صلى الله عليه وسلم  ابن عمر ر�ضي الله عنهما عن  عن 

حَى"))). فإعفاءُ اللحية واجب لورود الأمرِ بإطلاقها بعبارات مختلِفة )أعْفوا، أوْفوا،  ِ
ّ
عفوا الل

َ
وأ

أرْخوا)، والأمر يُفيد الوجوبَ إلا لقرينة تنقله إلى الاستحباب، ولم توجد.

السّواك:

قَّ 
ُ

ش
َ
نْ أ

َ
م قال: "لولا أ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
دة لما ثبت أنَّ رسولَ الله صل

َّ
نن المؤك وهو مِن السُّ

واكِ عندَ كلِّ صَلاة"))) وفي رواية: "مع كلِّ وضوء"))).  تي لأمرتُهُم بالسِّ على أمَّ

 للفمِ، 
ٌ
هَرَة

ْ
واك مَط م قال: "السِّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وعن عائشة ر�ضي الله عنها أن النبي صل

.(((" بِّ  للرَّ
ٌ
مَرْضاة

ويَستاك العبد بعُود الأراك لما فيه من الاتباع للسنة والفوائد الصحية، وإن لم يجد 

لّ مزيل كالإصبع، والفرشاة، ونحو ذلك. 
ُ
فبك

)))  حديث صحيح، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
)))  رواه مسلم وأحمد.

)))  شرح مسلم للنووي 149/3
)))  السبالان هما طرَفا الشارب.

)))  رواه مسلم.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  حديث صحيح، رواه مالك وأحمد وابن أبي شيبة.
)))  رواه البخاري تعليقا، ورواه أحمد والنسائي وإسناده حسن.
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بعد  للصائم  السواك  في  الفقهاء  واختلف  غيّر"، 
َ
ت يَحصُل  "عندما  مستحب  والسواك 

منتصف النهار، فقال قوم بالكراهة، لأن "ذلك التّغيير مراد لأنه أثر عبادة فلا يُزال"، وقال 

بيان فضل الصوم  الصائم" هو  مِ 
َ
ف وفِ 

ُ
ل

ُ
"خ ناء على 

ّ
الث القصد من  آخرون: لا كراهة، لأن 

ومنزلته في الإسلام. 

المضمضة والاستنشاق:

وسيأتي بيانُ أحكامهِما في أبوابِ الوضوء.

تقليمُ الأظافر:

ة  سُنَّ وهو  والرِّجلين  اليدين  أظافر  ذلك  في  عها، وسواء 
ْ
ط

َ
وق وتقليمُها  الأظافر  قصُّ 

جُل والمرأة. فاق، ويستوي في ذلك الرَّ
ّ
بالات

نتْف الإبْط:

عليه،  قوِيَ  إنْ   
ُ

تْف النَّ فيه  ضَل 
ْ
الله: "والأف رحمه  النوويُّ  قال  فاق؛  ِ

ّ
بالات  

ٌ
ة سُنَّ وهو 

ق"))).
ْ
ويحصُل أيضًا بالحَل

حَلْقُ العانَة: 

فوق  الذي  عْر  الشَّ بالعانة:  والمقصود  فاق،  ِ
ّ
بالات  

ٌ
ة سُنَّ وهو  الاستِحْداد،  له  ويُقال 

ب،  والثيِّ ر 
ْ

ذلك البِك في  وسواء  المرأة،  فرْج  ي 
َ
حوال الذي  عر  الشَّ وكذا  وحَوَاليه،  جُل  ر الرَّ

َ
ك

َ
ذ

ق، ويحصل المراد بغيره كالقصّ.
ْ
ة فيه: الحل نَّ والسُّ

غَسْل البرَاجم:

د الأصابع ومعاطِفُها، أي: التّجاعيد التي تظهر في ظهر 
َ

البَراجم:  جمع بُرْجُمَةٍ، وهي عُق

ة، وقد ألحق العلماء بالبراجم ما  ها سُنَّ
ُ
سْل

َ
رِبة وغيرها، وغ

ْ
الأصابع، وهي موضعٌ تتجمع فيه الأت

ماخ، ويُكتفى بمسحه بالأصابع المبلولة بالماء  عْرِ الصِّ
َ
ذن وق

ُ
يجتمِع مِن الوَسخِ في معاطِف الأ

 خفيفا))).
ًّ
بَلا

الاستنجاء:

وقد سبَق الكلامُ عليه بالتفصيل في آداب قضاء الحاجة.

)))  شرح صحيح مسلم 149/3
)))  انظر: نيل الأوطار للشوكاني 136/1
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الخِتان:

لها:  ويُقال   - ر 
َ

ك
ّ

الذ رأس  وهي   - فَة 
َ

الحش على  التي  المستديرة  دة 
ْ
الجِل ع 

ْ
به قط ويقصد 

دة المستعلية 
ْ
ى جزءٍ مِن الجِل

َ
ع أدْن

ْ
ا بالنسبة للمرأة فيُقط القلفة))). هذا بالنسبة للرِّجال، وأمَّ

مِّ 
ُ
نْهَك، ويسمى كذلك "الخِفاض")))، لحديث أ

ُ
 ت

ّ
يك، على ألا فوق الفرْج والتي تشبه عُرْف الدِّ

ى الله 
ّ

 بالمدينة، فقال لها رسولُ الله صل
ً
 كانت خاتنة

ً
ة ر�ضي الله عنها أنّ امرأة  الأنصاريَّ

َ
عَطية

وْج"))) ى عندَ الزَّ
َ
ه أسْرَى للوجهِ، وأحْظ نهَكي، فإنَّ

َ
ي ولا ت فضْتِ فأشمِّ

َ
م: "إذا خ

ّ
عليه وسل

 

الذكور والإناث، وقال  حَقّ  في  الشافعية والحنابلة بوجوبه  الختان، فقال  في حكم  الفقهاء  )))  اختلف 
رُمَة للنساء.

ْ
المالكية والحنفية هو سُنّة للرجال ومَك

)))  المعتبر في ختان الإناث هو رأي الطبيبة التي ستجري عملية الختان.
)))  حديث حسن لغيره، رواه أبو داود وله طرق وشواهد.
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طهارة الحدث

تعريفها: 

رع ويراد 
ّ

الحَدَث في اللغة: ‑ بفتحتين‑ يعني وجود ال�شّيء بعد أن لم يكن. ويطلق في الش

به معان أربعة، وهي:

خرج المعتاد على وجه العادة. 
َ
الأول: الخارج المعتاد من الم

سُ الخروج، كما في قولهم: آداب الحدث.
ْ

ف
َ
الثاني: ن

كقولهم:  الحسية،  الأوصاف  قيام  بالأعضاء  قيامه  المقدّر  الحكمي  الوصف  الثالث: 

يمنع الحدث كذا وكذا. 

أعضاء  على  المرتب  المنع  أي:  الحدث،  يرفع  كقولهم:  لاثة، 
ّ
الث على  ب 

ّ
المرت المنعُ  الرابع: 

الوضوء أو الغسل. ويصح أن يراد بالحدث المعنى الثابت الذي هو الوصف لأنهما متلازمان، 

الحكمي  الوصف  عُ 
ْ
رَف بها:  يقصد  الحدث  الآخر))). ومنه فطهارة  ارتفع  أحدهما  ارتفع  فإذا 

المقدّر قيامه بالأعضاء.

أقسام طهارة الحدث:

من  وصُغرى  الغسل.  وهي  الأكبر  الحدث  من  برى 
ُ

ك طهارة  إلى:  الحدث  طهارة  تنقسم 

الحدث الأصغر، وهي الوضوء. وبدَل منهما وهو التيمّم. وباعتبار آخر، تنقسم إلى: مائية، 

رابية، وهي التيمّم. 
ُ
وهي الوضوء والغسل، وت

ويُقدم الفقهاء الحديث عن المائية لأنها الأصل، ويؤخرون الترابية لأنها بدل عن الأصل. 

والطهارة المائية وسيلتها وآلتها الماء، لذلك يفتتح الفقهاء كتاب الطهارة بباب المياه وأحكامها.

‑ أقسام المياه:

قال ابن عاشر ‑ رحمه ‑:

)))  مواهب الجليل44/1



الإنارة في فقه الطهارة 36

بِمَا     هارة 
َّ
الط حصُل 

َ
وت صْلٌ 

َ
سلِـماف ب�شيءٍ  ر  التغيُّ من 

ـــرِحا 
ُ
ط بنجْس  غيّرَ 

َ
ت حاإذا 

َ
صَل قد  لِعادة  طاهرٍ  أو   

الغالـبِ   في  مَـهُ  َ
لاز إذا   

ّ
ائبإلا

ّ
كالذ فمُطلقٌ  كمَغرة   

ينقسم الماء بالنظر إلى جواز أو عدم جواز استعماله في الطهارة إلى أقسام أربعة، وهي: 

جِس، والمكروه.
ّ
اهر، والن

ّ
هور، والط

َّ
الط

هور: الطَّ

مـا السَّ من  نازلٍ  ماءٍ  ماوكلُّ 
َ
ن جارٍ  أو  أرْضٍ  من  نابِعٍ  أو 

ِرا
ّ
يـ

ُ
غ أو  أوصافه  على  جَراباقٍ  قدْ  عليه  ما  أو  أرضِه  من 

هـورُ
َ
ط فمُطلـقٌ  مكثِه  طهيـرُأو 

ّ
والت رْبُ 

ُّ
الش منه  يَصِحُّ 

قال البشار ‑ رحمه الله ‑ :

هور هو الماء المطلق الباقي على أصل خِلقته، أو الذي تغيّر أحدُ أوصافه بما لا ينفك 
َّ
فالط

رٌ لغيره. وهو الذي  هِّ
َ
عنه غالبا، أو بمَجراه، أو بمُتولد منه. وحكمه: أنه طاهِرٌ في نفسه مُط

يستعمل في العادة والعبادة. ومن أنواعه: 

﴿ويُنزِّل  تعالى:  قوله  و   (((﴾ هُورا 
َ
ط ماءً  ماء  السَّ من  وأنزلنا   ﴿ تعالى:  لقوله  المطر،  ماء   ‑

عليكم من السّماء ماءً لِيُطهّركم به﴾))).

كه 
َ
‑ مياه الآبار والعيون والبحار، لقوله تعالى: ﴿ ألم ترَ أن الله أنزل من السّماء ماءً فسل

الأرض﴾))).  في  اه  فأسكنَّ دَرٍ 
َ

بق ماءً  السماء  من  وأنزلنا   ﴿ تعالى:  وقوله   .(((﴾ الأرض  في  ينابيعَ 

أبي سعيد الخدري ر�ضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل: هل  ولحديث 

ر الناس ‑ فقال رسول 
َ

رِ بُضاعَة ‑ وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعُذ
ْ
نتوضأ من بِئ

هورٌ لا يُنَجّسُه �شيء"))). ولحديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه 
َ
الله صلى الله عليه وسلم: إن الماءَ ط

)))  سورة الفرقان، الآية:48
)))  سورة الأنفال، الآية:11

)))  سورة الزمر، الآية:21
)))  سورة المؤمنون، الآية: 18

)))  رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
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ا نركبُ البحرَ ونحمِل معنا القليلَ من الماء، 
ّ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: "إن

البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو  بماء  به عطِشنا، أفنتوضأ  فإذا توضأنا 

تُه "))). 
َ
هور ماؤه الحِلُّ مَيت

َّ
الط

الطّاهر:

والصّابون...  كالزّيت  غالبا،  عنه  ينفَكُّ  مما  بطاهر  أوصافه  أحدُ  تغيّر  الذي  الماءُ  هو 

وحُكمُه: أنه طاهر في نفسه غيرُ مُطهّرٍ لغيره. 

وهذا الماء يستعمل في العادة، ولا يستعمل في العبادة. 

النّجِس:

هو الماء الذي تغيّر أحد أوصافه بنجاسة قليلا كان أم كثيرا. وحكمه: أنه نجِس. وهذا 

الماء لا يستعمل في العادة ولا في العبادة. 

المكروه:

هو الماء الذي اختلف الفقهاء في طهارته، ومراعاة للخلاف قال المالكية بكراهة استعماله 

عند وجود غيره. ومنه ما يلي:

عند  نجس  الماء  وهذا  أوصافه.  أحد  غيّر 
ُ
ت ولم  نجاسة  خالطته  الذي  القليل  الماء   ‑

ة على أقوال ليس لها دليل صحيح صريح.
ّ
الجمهور، واختلف الفقهاء في حَدِّ الكثرة والقِل

غَ فيه الكلب.
َ
‑ الماء الذي وَل

 شارب الخمر أو ما أدخل يده فيه.
ُ
ة

َ
ضْل

َ
‑ ف

‑ الماء المستعمل في رفع حدث في العبادات.

‑ الماء الرّاكد غير المتجدّد إذا لم يكن كثيرا مستبْحِرا، يكره الاغتسال فيه.

)))  رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.
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فهذه الأنواع من الماء يُكره استعمالها في المذهب عند وجود غيرها من المياه الصّالحة 

للطهارة مراعاة للخلاف، أما عند عدم وجود غيرها فلا كراهة في استعمالها.
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غرى: الوضوء الطّهارة الصُّ

تعريف الوضوء: 

، يَوضُؤ)يفعُل) ومعناه: حَسُنَ، يحسُن. 
َ

الوُضوء لغة: من وَضُؤ

للماء، وقيل: هما بمعنى واحد.  ‑ وبفتحها‑ اسم  للفِعل،  الواو‑ اسم  ‑ بضم  والوضوء 

وأصل الوضوء من الوَضاءة والنظافة. 

فالوضوء حُسنٌ للعبد في الدُنيا بنظافة أعضاء وضوئه، وحُسن له في الآخرة ونور لقول 

ر 
َ
لين من أث ا مُحَجَّ رًّ

ُ
رِدون عَليّ غ

َ
حدٍ من الأمم، ت

َ
مْ سِيما ليست لِ

ُ
ك

َ
النبي صلى الله عليه وسلم "ل

الوُضوء"))).

سل ومَسح، تختص بأعضاء معينة على وجه معين. 
َ
واصطلاحا: هو طهارة مائية ذات غ

حكم الوضوء:

ها الذين آمنوا  الوضوء واجب بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيُّ

م إلى 
ُ

ك
َ
متم إلى الصّلاة فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المرافق وامسَحوا برؤوسِكم وأرجل

ُ
إذا ق

 حتى 
َ

 من أحدث
َ
الكعبين﴾))) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يقبل الله صلاة

يتوضأ"))) 

ل لنا خلاف في ذلك.
َ

وأجمعت الأمة على وجوبه، ولم يُنق

شروط الوضوء:

للوضوء شروط وجوب، و شروط صحّة، و شروط وجوب و صحّة معا. 

أ‑ شروط الوجوب: وهي أربعة: 

‑ البلوغ: فالصبي لا يجبُ عليه الوضوء، لكن إذا توضّأ صحّ وضوؤه.

)))  رواه مسلم.
)))  المائدة، الآية: 6  

)))  رواه البخاري ومسلم.
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‑ دخول الوقت: و يصحّ الوضوء قبل دخول الوقت.

‑ القدرة عليه: والعاجز عن الوضوء لا يجب عليه. 

‑ حصول ناقض: لا يجب الوضوء على من لم ينتقض وضوؤه، فإذا توضّأ صحّ وضوؤه.

ب‑ شروط الصّحّة: وهي ثلاثة:

‑ الإسلام: فالكافر لا يصحّ منه الوضوء.

‑ عدم الحائل: فمن كان على عضو من أعضاء وضوئه حائل يمنع وصول الماء إلى بَشرَته 

لم يصحّ وضوءه.

 أثناء الوضوء مانع من صحّته.
ُ

‑ عدم المانع: فالحدَث

ج‑ شروط الوجوب و الصّحة: وهي أربعة:

‑ النّقاء من دم الحيض و النّفاس: فالحائض لا يجب عليها الوضوء، ولا يصحّ منها. 

‑ العقل: لا يجب الوضوء على المجنون، و إذا توضّأ لا يصحّ وضوؤه. 

‑ عدم النّوم والغفلة: فلا يجب على النّائم والغافل و لا يصحّ منهما.

‑ وجود الماء الكافي: أي: الماء الكافي لغسلة واحدة للأعضاء المذكورة في آية الوضوء، فإن 

قِد الماء الكافي لا يجب الوضوء ولا يصحّ ويجب على الشخص الانتقال حينئذ إلى التّيمّم.
ُ
ف

فرائض الوضوء: 

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:   

سَبْعٌ  الوُضُوءِ  ائِضُ  رَ
َ
ف صْلٌ 

َ
بدئِـهف في   

ٌ
نيّة ـوْرٌ 

َ
وف كٌ 

ْ
دَل وهِي   

مُفتـرَضْ      أو  حدَثٍ  عَ 
ْ
رَف وِ 

ْ
عَـرَضْوَليَن لممنوعٍ   

ً
استباحة أو 

اليَدَيـن      ه 
ُ
سْـل

َ
غ وَجْهٍ  سْلُ 

َ
ينوَغ

َ
الرِّجْل هُ 

ُ
سْل

َ
غ رَأسٍ  وَمَسْحُ 

ل الوضوء 
ُ
يَبْط الفرائض جمع فريضة، والفَرْض في اللغة: التّقدير. واصطلاحا: هو ما 

بتركه. وفرائض الوضوء سبع، وهي:
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الفريضة الأولى: النية 

ها القلب، ولا حاجة للتلفظ بها.
ُّ
صْدُ الفِعل، ومَحَل

َ
النية))) معناها ق

تعالى:  بالنيات")))، وقول الله  "إنما الأعمال  رْضِيتها قوله صلى الله عليه وسلم 
َ
ف ودليل 

صْدُ الله تعالى بالعبادة ولا 
َ
ينَ﴾))) والإخلاص هو ق هُ الدِّ

َ
لِصِينَ ل

ْ
َ مُخ َّ

 لِيَعْبُدُوا الل
َّ

مِرُوا إِل
ُ
﴿وَمَا أ

يتحقّق هذا الإخلاص إلا بالنية. 

رُ الإيمان"))) 
ْ
ط

َ
هُورُ ش

ُّ
ومن الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الط

طرُه فتجب له النية 
َ

فاق، والطهور ش
ّ
اهد في الحديث أن الإيمان تجب له النية بات

ّ
والش

 كلِّ 
ُ
ف أن ينوي رفع الحدث. ونية

ّ
كذلك. وللفقهاء تفاصيل كثيرة في مسألة النية، ويكفي المكل

�شيء بحسَبِه. 

الفريضة الثانية: غسل الوجه 

آخر  وإلى  لحية،  ذي  لغير  قن 
ّ

الذ آخر  إلى  المعتاد  عر 
ّ

الش منابت  من  طولا  الوجه  وحَدُّ 

مُّ الذي نبتَ بعضُ شعره 
َ
عته، أما الأغ

ْ
ع صَل بُّ

َ
ت

َ
ع لا يجبُ عليه ت

َ
حية. فالأصْل

ّ
حية لذي الل

ّ
الل

دَي الأذنين. 
َ
هُ عرضا ما بين وَت في جبهته فيجب عليه غسل ذلك الشعر لأنه من الوجه. وحدُّ

العين، وباطن  يُغسَل ما غارَ منه كباطن  والوجه هو ما تحصل به المواجهة، ولهذا لا 

الأنف، والفم...مع الحرص على استيعاب جميع الوجه بالماء. 

والدّليل على وجوب غسل الوجه هو آية المائدة السّابقة. ومن الأحاديث حديث حُمْرانَ، 

سَلَ 
َ
غ مَّ 

ُ
ث رَ، 

َ
نْث

َ
واسْت مَضْمَضَ 

َ
ت ثمّ  ا 

ً
ثلاث يديهِ  على   

َ
رَغ

ْ
فأف  

َ
أ توضَّ عنه،  اُلله  ر�ضي  مانَ 

ْ
عُث رأيتُ 

مَّ 
ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
رْفِق ث

َ
ى الم

َ
سَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إِل

َ
مَّ غ

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
رْفِق ث

َ
سَل يَدَهُ اليُمْنَى إلى الم

َ
مَّ غ

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
وَجْهَهُ ث

دْغمت في الياء فصارت نيّة.
ُ
وَى‑ نِوْية، فقلبت الواو ياءً ثم أ

َ
)))  من ن

)))  رواه البخاري ومسلم والترمذي واللفظ للبخاري.
)))  سورة البينة، الآية: 5

)))  رواه مسلم.
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يتُ رَسُولَ اِلله صلى الله 
َ
مَّ قال: رَأ

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
ا ثمَّ اليُسْرَى ث

ً
ث
َ
لا

َ
هُ اليُمْنَى ث

َ
سَلَ رِجْل

َ
مَّ غ

ُ
سِه، ث

ْ
مَسَحَ برَأ

ا))). 
َ

حْوَ وُضُوئِي هَذ
َ
 ن

َ
أ وَضَّ

َ
عليه وسلم ت

 
َ
أ وَضَّ

َ
ت ا ر�ضي الله عنه  عَلِيًّ يتُ 

َ
رَأ ليلى ر�ضي الله عنه قال:  أبي  بن  الرحمن  وحديث عبد 

 ِ
َّ

 رَسُولُ الل
َ
أ وَضَّ

َ
ا ت

َ
ذ

َ
الَ: هَك

َ
مَّ ق

ُ
 ث

ً
ا، وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَاحِدَة

ً
ث
َ
لا

َ
سَل ذِرَاعَيه ث

َ
ا، وغ

ً
ث
َ
لا

َ
سَلَ وَجهَهُ ث

َ
غ

َ
ف

صلى الله عليه وسلم))). 

نَا 
َ
ل أ  وَضَّ

َ
ت له:  قيل   ‑  

ٌ
صُحْبَة هُ 

َ
ل وكانت   ‑ نصاري 

َ
الأ عاصم  بن  زيد  بن  الله  عبد  وحديث 

مَّ 
ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
هُمَا ث

َ
سَل

َ
غ

َ
ى يَدَيهِ ف

َ
 مِنهَا عَل

َ
كفَأ

َ
أ

َ
اءٍ ف

َ
دَعَا بِإِن

َ
وُضُوءَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ف

لَ 
َ

دخ
َ
أ مَّ 

ُ
ث ا، 

ً
ث
َ
لا

َ
ث لِكَ 

َ
ذ فَعَلَ 

َ
ف وَاحِدَةٍ   ٍ

ّ
ف

َ
قَ مِن ك

َ
وَاستَنش مَضمَضَ، 

َ
استَخرَجَهَا ف

َ
يَدَهُ ف لَ 

َ
دخ

َ
أ

ينِ 
َ

ق
َ
الِمرف ى 

َ
إِل يَدَيهِ  سَلَ 

َ
غ

َ
ف استَخرَجَهَا 

َ
ف يَدَهُ  لَ 

َ
دخ

َ
أ مَّ 

ُ
ث ا، 

ً
ث
َ
لا

َ
ث وَجهَهُ  سَلَ 

َ
غ

َ
ف استَخرَجَهَا 

َ
ف يَدَهُ 

يهِ 
َ
سَلَ رِجل

َ
مَّ غ

ُ
دبَرَ، ث

َ
قبَلَ بِيَدَيهِ وَأ

َ
أ

َ
مَسحَ بِرَأسِهِ ف

َ
لَ يَدَهُ فاستَخرجَهَا ف

َ
دخ

َ
مَّ أ

ُ
ينِ، ث

َ
ت ينِ مَرَّ

َ
ت مَرَّ

ا كان وُضُوءُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم"))) 
َ

ذ
َ

الَ: هَك
َ
مَّ ق

ُ
عْبَينِ ث

َ
ى الك

َ
إِل

يَا  الَ 
َ

ق
َ
ف وسلم  عليه  الله  صلى  بِي  النَّ ى 

َ
ت

َ
أ  

ً
رَجُلا نَّ 

َ
أ هِ  جَدِّ عَن  بِيهِ 

َ
أ عَن  داود  أبي  وحديث 

مَّ 
ُ
ث ا، 

ً
ث
َ
لا

َ
ث وَجهَهُ  سَلَ 

َ
غ مَّ 

ُ
ث ا، 

ً
ث
َ
لا

َ
ث يهِ  فَّ

َ
ك سَلَ 

َ
غ

َ
ف اءٍ 

َ
إِن في  بِمَاءٍ  دَعَا 

َ
ف هُورُ؟ 

ُّ
الط  

َ
يف

َ
ك  : ِ

َّ
رَسُولَ الل

يهِ ومَسحَ بِإبهامَيه على 
َ
ن

ُ
ذ

ُ
احَتَينِ في أ بَّ لَ إِصْبَعَيهِ السَّ

َ
دخ

َ
أ

َ
مَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ ف

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
سَلَ ذِرَاعَيهِ ث

َ
غ

ا الوُضُوءُ، 
َ

ذ
َ

الَ: هَك
َ
مَّ ق

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
ا ث

ً
ث
َ
لا

َ
يه ث

َ
سل رِجل

َ
مَّ غ

ُ
نيه، ث

ُ
ذ

ُ
احَتَين باطنَ أ بَّ يه وبالسَّ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
ظاهِر أ

سَاءَ"))). 
َ
مَ وَأ

َ
ل
َ
مَ، أو ظ

َ
ل
َ
سَاءَ وظ

َ
د أ

َ
ق

َ
صَ ف

َ
ق

َ
مَن زَادَ على هذا أو ن

َ
ف

والإجماع منعقد على وجوب غسل الوجه في الوضوء.

الفريضة الثالثة: غسل اليدين إلى المرفقين 

يجب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء مع تخليل الأصابع، بدليل الآية والأحاديث 

السابقة والإجماع. 

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه أبو داود.

)))  رواه مسلم وأحمد والبيهقي.
)))  رواه أبو داود.
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واختلف العلماء في وجوب غسل المرفقين))). 

وسبب الاختلاف: هل ما بعد "إلى" يدخل في ما قبلها أم لا؟

لا
َ
 بدليلٍ مَا ت

ّ
يقول الأصوليون:  إلى للانتهاءِ والأصحُّ لا ***يدخلُ إلا

فالحرف "إلى" يفيد انتهاء الغاية، والأصحُّ أن ما تلا "إلى" لا يدخل في حكم ما تقدمها إلا 

ها. ومن العلماء من فسّر "إلى" بمعنى 
َ
سِ ما قبل

ْ
بدليل. وقال آخرون: يدخل إذا كان من جِن

"مع" على حدّ قوله تعالى:)ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم))))، وهذا ينْدُر في كلام العرب. 

ح  والخلاصة أن الآية تحتمل الوجهين، ولكنّ فِعْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجَّ

وجوب إدخال المرفقين في الغسل. 

الفريضة الرابعة: مسح الرّأس 

المسح  في  فَا 
َ

والق الوَجْه  من  �شيء  إدخال  مع  الرأس  جميعُ  المذهب  في  عندنا  يُمسَح 

لتحقيق الاستيعاب. أما الحنفية والحنابلة فيصححون الوضوء بمسح بعض الرأس. وسبب 

للتّبعيض. استدلّ  أم  م﴾ للإلصاق 
ُ

بِرُءُوسِك تعالى: ﴿وَامْسَحُوا  في قوله  الباء  الاختلاف: هل 

م مِنْهُ﴾))) وبقوله سبحانه 
ُ

م وأيدِيك
ُ

المالكية بقول الله تعالى في التيمم: ﴿فامسَحُوا بِوُجُوهِك

بعض  مسح  جواز  عدم  على  العلماء  أجمع  وقد  العَتيق))))  بالبيتِ  وّفوا 
ّ
يَط

ْ
)ول واف: 

ّ
الط في 

الرّأس  يُمسَح  أن  البيت فقط. وعليه يجب  الطواف ببعض  التيمم، وعدم جواز  في  الوجه 

وا كذلك بصفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث عبد الله بن زيد 
ّ
كله. واستدل

مَّ 
ُ
فَاهُ، ث

َ
ى ق

َ
هَبَ بِهِمَا إِل

َ
مَّ ذ

ُ
مِ رَأسِهِ ث دَّ

َ
 بِمُق

َ
دْبَرَ، بَدَأ

َ
قبَلَ بِهِما وَأ

َ
أ

َ
مَّ مَسَحَ رَأسَهُ بِيَديهِ ف

ُ
السابق: "ث

 مِنْهُ". 
َ
ذِي بَدَأ

َّ
انِ ال

َ
ك

َ
ى الم

َ
ى رَجَعَ إِل هُمَا حَتَّ رَدَّ

عليه  الله  الله صلى  رَسُولَ  يتُ 
َ
رأ قالت:  هُ 

ْ
أخبَرَت عَفْرَاءَ  بنِ  ذِ  مُعَوِّ تُ 

ْ
بِن عَ  الرُبَيِّ حديث  وفي 

))). وقال  ً
 وَاحِدَة

ً
ة يهِ مَرَّ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
يهِ وأ

َ
 فمَسَح رأسَهُ ومَسَح ما أقبلَ منه وما أدْبَرَ وصُدْغ

ُ
أ وسلم يتوضَّ

رفِق هو موضع اجتماع العضد والذراع.
َ

ق و الم
َ
)))  الِمرف

)))  سورة النساء، الآية: 2. والشاهد في الآية تفسير "إلى" بمعنى "مع". أي: مع أموالكم.
)))  سورة المائدة، الآية:6
)))  سورة الحج، الآية:29

)))  رواه أبو داود.
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مَسَحَ 
َ
 ف

َ
أ وَضَّ

َ
بِي صلى الله عليه وسلم "ت  الذي فيه أن النَّ

َ
عبَة

ُ
غِيرَة بنِ ش

ُ
المالكية عن حديث الم

فّينِ"))) إن هذا الحديث لم يروه إلا المغيرة بن شعبة، وأكثر 
ُ

ى الخ
َ

ى العِمَامَةِ وَعَل
َ

بِنَاصِيَتِهِ وَعَل

فر يدل أنه  ه مرّة واحدة وفي السَّ
ُ
الرواة روَوا المسح على الرأس كله وبدون حائل، وكذلك فِعْل

رِه المالكية أن يُعمِلوا رواية واحدة ويُهمِلوا روايات كثيرة، وقالوا 
َ

من باب الرُّخص. ولذلك ك

أيضا: لو كان يجوز مسح بعض الرأس لكفاه صلى الله عليه وسلم أن يمسح ناصيته فقط، 

ا مسح العمامة أيضا تبيّن أن مسح بعض الرأس لا يكفي.  فلمَّ

وجَوّزَ بعض المالكية المسح على العمامة اختيارا أخذا بظاهر الحديث، لأن الأصل عدم 

العذر.))) 

وأما حديث أمِّ سلمة ر�ضي الله عنها وأنها "مسحت على خمارها"))) فالإسناد في ذلك لا 

يصح إليها، وليس في المسألة حديث يصحّ.

الفريضة الخامسة: غسل الرجلين إلى الكعبين 

يجب غسل الرجلين مع الكعبين))). والدليل على ذلك الأحاديث السابقة. وقراءة الفتح 

وجوهَكم  تعالى)فاغسلوا  قوله  على  معطوفة  فهي  الكعبين)  إلى  كم 
َ
تعالى)وأرجل قوله  في 

وأيديَكم إلى المرافق). أما قراءة الجرّ بالعطف على )رؤوسِكم) فتفيد مسح الرجلين إذا كانتا 

فّين))).
ُ

في الخ

لك  الفريضة السادسة: الدَّ

ِ على العضو مع صَبِّ الماء أو بعده)))، وهو واجب لحديث عبد 
ّ

لك إمرار باطن الكف الدَّ

ك))). وفي رواية أن 
ُ
الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فجعل يقول هكذا و يدل

)))  رواه مسلم.
)))  انظر: مواهب الجليل 230/1

)))  رواه ابن أبي شيبة في المسند. وهو العمدة عند الحنابلة في إجازة مسح المرأة على خمارها.
)))  والكعبان هم العظمان الناتئان أسفل الساق.

)))  انظر تفصيل ذلك في مبحث المسح على الخفين.
مس)صبُّ الماء من غير إمرار اليد)، والعرب لا تفرق بينهما.

َ
سل والغ

َ
)))  فرق المالكية بين الغ

)))  رواه أحمد.
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 عن النبي صلى 
ُّ
ط

َ
ي مُدٍّ فجعل يدلك ذراعه))). ولم يرد ق

َ
ث

ُ
ل

ُ
تِي بث

ُ
النبي صلى الله عليه و سلم أ

الله عليه وسلم أنه صبَّ الماء من غير إمرار لليد في الوضوء. ولا يجب تحريك الخاتم المأذون 

فيه شرعا)))، بخلاف غير المأذون فيه. 

الفريضة السابعة: الفَوْرُ أو الموالاة 

هذا  وضابط  )فاحش)،  ر 
ّ
مؤث تفريق  دون  من  متتابعا  سلا 

َ
غ الوضوء  أعضاء  سل 

َ
غ

 العضو المعتدل في الزمان المعتدل". 
ُ

التفريق "جَفاف

دَمِه، 
َ
فرٍ على ق

ُ
رَكَ مَوْضِعَ ظ

َ
ت

َ
 ف

َ
أ وَضَّ

َ
 ت

ً
ودليل الوجوب حديث عُمَرَ ر�ضي الله عنه أنّ رَجُلا

ى))). فلولم 
ّ

مَّ صل
ُ
رَجَعَ ث

َ
بِي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجِع فأحسِن وُضُوءَك" ف بْصَرَهُ النَّ

َ
أ

َ
ف

الذكر  مع  والفَور يجب  بغسل رجليه فقط.  مرَه 
َ َ
ل بل  بالإعادة،  أمره  لما  واجبة  الموالاة  تكن 

والقدرة، ويسقط مع النسيان والعجز. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :"إن الله تجاوز 

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"))).

سنن الوضوء:    

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑ :

اليدَين     سلُ 
َ
غ ابْتِدًا  السّبْعُ  ه 

ُ
نينسُنن

ُ
الأذ مسحُ  الرّأس  مسحِ  ورَدُّ 

استنثـارُ    استنشـاقٌ   
ٌ
المختـارُمضمضة وذا  رْضِه 

َ
ف ترتيــبُ 

ب عليه صلى الله عليه وسلم وأمَر به دون إيجاب 
َ
"السُنّة" عند فقهائنا هي كل" ما واظ

وأظهرَهُ في جماعة"))). قال صاحب المراقي))):

با   
َ
واظ قدْ  أحمدُ  ما   

ٌ
ة

ّ
وَجَباوسُن فيها  هور 

ُّ
والظ يه 

َ
عل

)))  رواه ابن خزيمة.
جُل الخاتم الواحد من الفضة الذي لا تزيد زنته على درهمين، أما المرأة فتلبس ما تشاء. )))  وهو للرَّ

)))  رواه مسلم وأحمد.
)))  رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

)))  عبد الله الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود32/1 دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ
)))  انظر: المصدر السابق.



الإنارة في فقه الطهارة 46

و"السُنّة" عند المحدّثين أشمل من ذلك، فيدخل فيها "أفعاله وأقواله وصفاته صلى الله 

عيه وسلم". 

السنة الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين)))

بِي  وإن كانتا نظيفتين، ودليله الأحاديث السابقة، وحديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه عن النَّ

مِسْ يدَه في الإناء حتى يغسلها 
ْ
صلى الله عليه وسلم: " إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يَغ

ت يده"))) وحَمل فقهاؤنا الأمرَ الوارد في الحديث على الاستحباب 
َ
ثلاثا فإنه لا يدري أين بات

ت يَدُهُ". 
َ
ين بَات

َ
ق الأمر على �شيء مشكوك فيه " لا يَدري أ

َّ
لأنه صلى الله عليه وسلم عل

السنة الثانية: المضمضة 

قِيط بن 
َ
رْحُه. ودليلها حديث ل

َ
ه وط ضَته ثم مَجُّ

َ
ضْخ

َ
ويقصد بها إدخال الماء في الفم وخ

:"إذا توضأت فمضمض")))  صَبْرة ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأيضا الأحاديث السابقة.

السنة الثالثة: الاستنشاق 

ِ لداخل الأنف.
ّ

ف
َ

بُ الماء بنَفَسٍ من الك
ْ

ويقصد به جَذ

السنة الرابعة: الاستنثار

على  والإبهام  السبّابة  الأصبعين  وضعُ  آدابه  ومن  رْحُه، 
َ
وط قِ 

َ
المستنش الماء  دفع  وهو 

مْ 
ُ

حَدُك
َ
أ  

َ
أ وَضَّ

َ
ت ا 

َ
إِذ وسلم:"  عليه  الله  صلى  قوله  والاستنثار  الاستنشاق  ودليل  الأنف. 

ل  ِ
ّ
ل

َ
سبِغ الوُضُوءَ، وَخ

َ
مَّ ليَنتَثِر"))) وقوله صلى الله عليه وسلم:" أ

ُ
اءِ ث

َ
يَستَنشِق بِمنخرَيهِ مِنَ الم

ْ
ل

َ
ف

ت الأحاديث السابقة أن النبي 
َّ
ونَ صَائِمًا"))) ودَل

ُ
ك

َ
ت ن 

َ
 أ

َّ
اقِ إِلا

َ
وَبَالِغ في الِاستِنش صَابِع، 

َ
بَينَ الأ

رفة 
َ
صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار فيفعلها جميعا بغ

ها بثلاث غرفات، و الجمع أكثر. 
ُ
ت على التفريق بينها وفِعل

ّ
واحدة، كما دل

 العَظم الذي يَلِي رُسْغَ اليد المحاذي للإبهام.
ُ

رَف
َ
)))  الكوع هو ط

)))  رواه البخاري ومسلم وأحمد، واللفظ لمسلم.
)))  رواه أبو داود.

)))  رواه مسلم والبيهقي
)))  رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والحاكم. قال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه.
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السنة الخامسة: رَدُّ مسح الرّأس

دّمِه، فعن عبد الله بن زيد ر�ضي الله عنه :"ثم مسَح رأسه 
َ

ر الرأس إلى مُق
ّ

خ
َ

يبدأ من مُؤ

فاه ثم رَدّهُما إلى المكان الذي 
َ
هب بهما إلى ق

َ
 بمُقدّم رأسه حتّى ذ

َ
بيدَيه فأقبلَ بهما وأدبَر، بدأ

بدأ منه"))).

السنة السادسة: مسح الُأذنين

يمسح ظاهرهما بالإبهامين وباطنهما بالسبّابتين. 

ِ صلى الله عليه 
َّ

رَسُولَ الل يتُ 
َ
رَأ ت: 

َ
ال

َ
ق عنها  ذِ ر�ضي الله  مُعَوِّ بِنت  ع  الرُبَيِّ ودليله حديث 

و   .((( ً
وَاحِدَة  

ً
ة مَرَّ يْهِ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
وَأ يْهِ 

َ
وَصُدْغ دْبَرَ 

َ
أ وَمَا  مِنْهُ  بَلَ 

ْ
ق

َ
أ مَا  وَمَسَحَ  رَأسَهُ  مَسَحَ 

َ
ف  

ُ
أ يَتَوَضَّ وسلم 

اهِرهِما وَبَاطِنهما")))، 
َ
يهِ ظ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
مَّ مَسَحَ بِرَأسِهِ وَأ

ُ
حديث الِمقدَامَ بنَ مَعْدِ يكرِبَ ر�ضي الله عنه"... ث

احَتَينِ فِي  بَّ لَ إِصْبَعَيْهِ السَّ
َ

دْخ
َ
أ

َ
سِهِ، ف

ْ
بِرَأ مَّ مَسَحَ 

ُ
عَيْبٍ ر�ضي الله عنه"...ث

ُ
وحديث عَمرو بن ش

يهِ))). ويُستحَبّ تجديد الماء 
َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ بَاطِنَ  احَتَينِ  بَّ وَبِالسَّ يْهِ 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ اهِرِ 

َ
ى ظ

َ
عَل بِإِبهَامَيهِ  وَمَسَحَ  يهِ، 

َ
ن

ُ
ذ

ُ
أ

 الماء بأصبُعَيه 
ُ

لمسح الأذنين من غير إضرار بهما، لما في الموطأ :"أن عبد الله بن عُمر كان يأخذ

 
ُ
أ يَتَوَضَّ ِ صلى الله عليه وسلم 

َّ
رَسُولَ الل ى 

َ
رَأ هُ  نَّ

َ
أ رُ 

ُ
يَذك زَيدٍ  ِ بن 

َّ
عَبد الل "))). ولحديث  يه 

َ
ن

ُ
لأذ

 لِرَأسِهِ))). 
َ

ذ
َ

خ
َ
ذِي أ

ّ
اءِ ال

َ
 الم

َ
ف

َ
يْهِ مَاءً خِلا

َ
ن

ُ
ذ

ُ
 لأ

َ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ف

السنة السابعة: ترتيب الفرائض

فيُسَنُّ غسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. ودليل 

رت كذلك عضوا ممسوحا بين 
َ

بة، وذك
ّ
الترتيب آية الوضوء التي ذكرت أفعال الوضوء مُرَت

غسَل، فدَلَّ ذلك على أن الترتيب مقصود، لأن مقت�ضى كلام العرب والبلاغة الترتيبُ 
ُ
أعضاءَ ت

بين النّظائر.

)))  رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود
)))  سبق تخريجه.
)))  رواه أبو داود.
)))  رواه أبو داود.

)))  انظر: الموطأ 34/1
)))  رواه البيهقي.
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ولم يُعتَبَر الترتيب واجبا لأن العطف بحرف الواو بين أفعال الوضوء لا يفيد الترتيب، 

ين على الترتيب. كما أن مواظبة النبي صلى 
ّ
ي الفاء وثمّ الدال

َ
ق الجمع، بخلاف حَرف

َ
ل
ْ
ط

ُ
بل هو لِ

الله عليه وسلم على الترتيب لا تفيد وجوبَه، لأن الوجوب يُستفاد من القول لا من الفِعْل.

ه مرّة 
ّ
م ما حقّه التأخير فإنه يعيد فِعْلَ ما قدّمه عن محل  فقدَّ

ً
ومَن خالف الترتيب سهوا

ه 
ّ
ر بعد طولٍ فإنه يعيد ما قدّمه عن محل

ّ
ر بالقرب. أما إن تذك

ّ
واحدة، ويعيد ما بعدَه إن تذك

فقط ولا يعيد ما بعده))).

فضائل الوضوء: 

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑: 

     
ْ

ت
َ
أت الفضائل  ـر 

َ
عش هُـرتوأحَدَ 

َ
ط قد  عة 

ْ
وبُق  

ٌ
سْمِيـة

َ
ت

ا   
َ
ن ِ
ْ
الإ وتيامُــنُ  مـاءٍ  مَغسُولناتقليلُ  في  ليث 

ْ
ث

ّ
والت عُ 

ْ
ف

َّ
والش  

دِبْ    
ُ
ونــ سِواكٌ  الميامِن  يجِببَدْءُ  ما  أو  مَسنـونِه  ترتيبُ 

مِه     دَّ
َ

مُق مِنْ  الرّأس  مَسْحِ  دَمِــهوبَدْءُ 
َ

بق أصابـعًا  ـه 
ُ
ليل

ْ
تخ

والفضائل هي المندوبات والمستحبّات، ولكنها دون السنن السابقة في المطلوبية. وللوضوء 

إحدى عشرة فضيلة، وهي كالتالي:

الفضيلة الأولى: التّسمية

رها.
ّ

سِيَها يقولها متى تذك
َ
روع في الوضوء، ومَن ن

ّ
وتقال عند الش

للتسمية  ويُستدَلّ  صحيح))).  واحد  منها  ليس  كثيرة  أحاديث  التسمية  في  وردت  وقد 

بحديث أنس ر�ضي الله عنه قال:" طلبَ بعضُ أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءًا، 

الماء، ويقولُ:  في  يدَه  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معَ أحدٍ منكم ماء؟ فوضع 

وَضّئُوا مِن عند آخرِهم، قال ثابت: 
َ
وضّئُوا بسم الله فرأيتُ الماء يخرُج من بين أصابعه حتى ت

َ
ت

رَاهُم؟ قال: نحوًا مِن سَبعين"))). 
ُ
قلت لأنس: كم ت

)))  ضابط القُرب والبُعد سبق ذكره عند الحديث عن الموالاة. 
)))  قال ابن حجر: كثرة الطرق تدلّ على أنّ للحديث أصلا.

)))  رواه النسائي، وبوّب للحديث بقوله: "باب التسمية عند الوضوء".
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رِهم لهذا الفرع أن يذكروا المواضع التي يُسمّى 
ْ

وقد جَرَت عادة الفقهاء المالكية عند ذِك

سل، وتيمّم، وأكل، 
ُ
رَع في غ

ْ
ش

ُ
يخ خليل رحمه الله: "وت

ّ
فيها، إمّا استحبابا و إمّا وجوبا. قال الش

باب،  لق 
َ
وغ بْس، 

ُ
ول ومسجد،  نزِل، 

َ
لم وضِدّه  ودُخولٍ  وسفينة،  دابّة  ورُكوب  وزكاة،  رب، 

ُ
وش

حْدِه.."))). 
َ

غميضُ مَيّت ول
َ
طيب مِنبرا، وت

َ
ءٍ، وصُعود خ

ْ
وإطفاء مصباح، ووَط

ها على  سمية، ويَمُرَّ
ّ
رَ الله فيه فعَليه أن يَستَحضِر الت

ْ
ومن توضّأ في مكان لا يستطيع ذِك

خاطرِه. 

الفضيلة الثانية: البُقْعَة الطّاهرة

عًا للوسوسة، ودليل ذلك حديث 
ْ
 من النجاسة ودَف

ً
را

َ
يتوضأ العبدُ في موضع طاهر حذ

نّ أحدكم 
َ
فّل ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يَبُول

َ
عبد الله بن مُغ

ه ثم يغتسل فيه"))) وفي رواية : " ثم يتوضأ فيه، فإن عامّة الوسواس منه"))). في مُسْتَحَمِّ

الفضيلة الثالثة: تقليل الماء

نا، و لو كان المتو�ضئ يغترف 
ُ
 عليه دين

ًّ
رْكُ الإسراف فيه ممّا حث

َ
فالاقتصاد في الماء وت

وسلم يغتسل  عليه  الله  صلى  قال: كان النبي  عنه  الله  ر�ضي  أنس  حديث  ودليله  بحْرٍ.  من 

ِ بنِ عَمرو بن العَاصِ ر�ضي 
َّ

د))).  وكذا حديث عَبدِ الل
ُ
بالصّاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالم

 يَا سَعْدُ؟ 
ُ

رَف ا السَّ
َ

الَ: مَا هَذ
َ

ق
َ
 ف

ُ
أ مَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيَّ صَل نَّ النَّ
َ
الله عنهما أ

ى نَهرٍ جَارٍ))). 
َ

نتَ عَل
ُ

عَم، وَإِن ك
َ
الَ: ن

َ
؟ ق

ٌ
وُضُوءِ سَرَف

ْ
فِي ال

َ
الَ: أ

َ
ق

الفضيلة الرابعة: تيامُن الإناء

 الإناء واسعة ويمكن إدخال اليد، أمّا إذا كان 
ُ
تْحة

َ
يُوضَع الإناء على اليمين إذا كانت ف

سهولة  هو  حَدّد 
ُ
فالم منه.  الاغتراف  عليه  ليسهُل  يساره  عن  يضعه  أن  فالأولى  ضيّقا  الإناء 

)))  انظر: خليل بن إسحاق الجندي، مختصر خليل ص14، دار الفكر، طبعة 1415هـ
)))  رواه مسلم.

)))  رواه أحمد، وحسّنه الأرناؤوط.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه ابن ماجه، وضعّفه بعض العلماء.
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و  الصّلاة  الرسول عليه  كان  السيدة عائشة ر�ضي الله عنها:  التّيمّن حديث  التناول. ودليل 

ه))).
ّ
له وطهوره وفي شأنه كل رَجُّ

َ
له وت السّلام يُعجبه التيمّن، في تنعُّ

الفضيلة الخامسة: الشّفع و التّثليث في المغسولات

ستحبّ الغسلة الثانية والثالثة فيما يُغسَل. لحديث ابن 
ُ
، وت

ٌ
سلة الواحدة واجبة

َ
فالغ

عبّاس ر�ضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّة مرّة))) . لكنّ الفقهاء يكرهون 

سلة الواحدة لِغير عالمٍ بحُكم الوضوء خشية أن لا يحصل الاستيعاب. 
َ
الاقتصار على الغ

 فيهما، وقال آخرون بل المقصود الإنقاء. 
ُ

ليث
ْ
واختلفوا في الرِّجْلين، ومشهور المذهب التّث

وكلاهما ثابت من فِعْلِ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

الفضيلة السادسة: البَدْءُ بالميامِن 

يبدأ المتو�ضئُ بيُمْنَى يديه و يمنى رجليه. و الدليل على ذلك حديث عائشة ر�ضي الله عنها 

السّابق في تيامن الإناء. 

الفضيلة السابعة: السّواك))) 

نَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم 
َ
ُ عَنْهُ أ َّ

 رَ�ضِيَ الل
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
ودليله ما في الصّحيحين عن أ

ةٍ". وفي رواية "مع كل وضوء"))). 
َ
لِّ صَلا

ُ
وَاكِ مَعَ ك مَرْتُهُمْ بِالسِّ

َ
تِي لأ مَّ

ُ
ى أ

َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
ن أ

َ
 أ

َ
ولا

َ
ال: "ل

َ
ق

ه بعد الوضوء.
ََ
عَل

َ
ويستاكُ المتو�ضئُ قبل الشروع في الوضوء، فإن نسيَهُ ف

نن في نفْسِها الفضيلة الثامنة: ترتيب السُّ

سل اليدين، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق و الاستنثار، ثم ردّ مسح 
َ
فيبدأ المتو�ضئ بغ

الرّأس ثم مسح الأذنين. والدليل على ذلك أنّ أغلب الأحاديث التي وردت عن رسول الله في 

كِر فيها ترتيب السنن. 
ُ
الوضوء ذ

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه البخاري وابن حبان والترمذي. 

)))  سبق الحديث عنه في "سنن الفطرة".
)))  سبق تخريجهما في مبحث "سنن الفطرة".
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الفضيلة التاسعة: ترتيب السّنن مع الفرائض

رجُِ 
ْ

خ
ُ
أ نْتُ 

ُ
ك تْ 

َ
ال

َ
ق مُعَوّذ  بنت  بيّع  الرُّ حديث  في   

َ
ولِف

ُ
وخ الأغلب،   - المنقول  ه 

ّ
أن دليله 

مَّ 
ُ
ث ا، 

ً
ث
َ
لا

َ
ث هُمَا 

َ
يُدْخِل ن 

َ
أ بْلَ 

َ
ق يَدَيْهِ  سِلُ 

ْ
يَغ

َ
ف  

ُ
يَبْدَأ

َ
ف وسلم  عليه  الله  صلى  اِلله  لِرَسُولِ  الوَضُوءَ 

سِهِ 
ْ
مَّ يَمْسَحُ بِرَأ

ُ
سِلُ يَدَيْهِ، ث

ْ
مَّ يَغ

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
شِقُ ث

ْ
مَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَن

ُ
ا، ث

ً
ث
َ
لا

َ
سِلُ وَجْهَهُ ث

ْ
يَغ

َ
 ف

ُ
أ يَتَوَضَّ

تِيَ رسول الله صلى 
ُ
رِب قال: أ

ْ
يهِ"))) وكذا حديث المقدامَ بن مَعْدِ يَك

َ
سَلَ رِجْل

َ
مَّ غ

ُ
 وَمُدْبِرًا، ث

ً
مُقْبِلا

فّيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه 
َ

سل ك
َ
الله عليه وسلم بوَضوء فتوضّأ فغ

وغسل  وباطنهما،  ظاهرهما  وأذنيه  برأسه  ومسح  ثلاثا،  واستنشق  مضمض  ثم  ثلاثا  ثلاثا 

رجليه ثلاثا ثلاثا"))).

مه الفضيلة العاشرة: البدء في مسح الرّأس من مقدَّ

م). وتقدم  اجتمع في الرأس فرض )مسحهـ(، و سنّة )ردّ مسحهـ(، و فضيلة )البدء بالمقدَّ

دليله.

الفضيلة الحادية عشر: تخليل أصابع القَدَمين

بن  سْتَورِد 
ُ
الم حديث  ودليله  وجوبه،  إلى  البعض  وذهب  مندوب،  التّخليل  أن  المشهور 

لَ أصابع رجليه 
َّ
ل

َ
دّاد ر�ضي الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضّأ فخ

َ
ش

بخِنْصره"))). 

لِ 
ّ
ل

َ
وحديث ابن عباس ر�ضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا توضأت فخ

الأصابع"))).

من ترك شيئا من أفعال الوضوء:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:

عَـلـه   
ْ

يَف ـولٍ 
ُ
بِط فرضِه  مِلهذاكِرُ 

ْ
يُك والي 

ُ
الم رْب 

ُ
الق وفي  فقط 

)))  رواه الدارقطني.
)))  رواه أحمد.

)))  رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، واللفظ لأحمد.
)))  رواه الترمذي والحاكم.
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ر   
َ

ك
َ
ذ ومَنْ  لت 

َ
بَط ى 

ّ
صل كان  ـرإن 

َ
حَض لِا  ـها 

ُ
يفعَل ـهُ 

َ
ت

ّ
سُن

فمن ن�سي من وضوئه شيئا فإما أن يكون المن�سيُّ فريضة أو سنّة، فإن كان فريضة ولم 

ره بالقرب فإنه يأتي به 
َّ

ره إلا بعد طول فإنه يأتي به فقط، ولا يعيد ما بعده. وإن تذك
ّ

يتذك

ل صلاته ويعيدها وجوبا 
ُ
ويعيد ما بعده. وفي كلا الحالتين إن كان صلى بذلك الوضوء تبط

ها بلا وضوء. 
ّ
لأنه صلا

ة فإنه يأتي بها فقط طال الوقت أم قرُب، ويفعلها لما يُستقبَل من 
ّ
وإن كان المن�سيُّ سُن

ه بوضوئه النّاقص يصِحُّ بإذن الله تعالى.
ّ
الصلوات، وما صلا

نواقض الوضوء

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:

ـر   
َ

عَش  
َ
ة

ّ
سِت الوُضوء  اقضُ  ــدَرنو

َ
ن إذا  سٌ 

َ
سل ورِيـحُ  بَوْلٌ 

مَـــذيُ   ثقيلٌ  نومٌ   
ٌ
وَديُوغائط جُنــونٌ  وإغمـاء  رٌ 

ْ
سُك

وُجِـدَت   إن  وذا  بْلة 
ُ
ق سٌ 

ْ َ
صِـدَتل

ُ
ق إن  ــذا 

َ
ك عادةٍ   

ُ
ة

ّ
ذ

َ
ل  

ر   
َ

ك
َّ

الذ مَسُّ  كذا  مَرْأةٍ   
ُ

رإلطاف
َ

ف
َ

ك مَنْ  رُ 
ْ

ف
ُ

ك الحَدَث  في  كُّ 
َ

والش

قْضُ الوضوء معناه: إبطال حُكمه، أي: 
َ
بطِل، ون

ُ
النّواقض جمع ناقض، والنّاقض هو الم

إبطال استباحة العبادة، وعودة حكم المنع.

ونواقض الوضوء أحداث، وأسباب، وما ليس بأحداث ولا أسباب، وهي:

أ‑ الأحداث: 

جمع حدَث، و هو الخارج المعتاد، من المخرج المعتاد، على وجه العادة، والأحداث هي:

‑ البول والغائط: 

فيه.  الحالِّ  على  المحَلِّ  اسم  إطلاق  من  مجاز  وهو  المنخفضة،  للأرض  اسم  الغائط 

"كان  قال:  عنه  الله  ر�ضي  عسّال  بن  صَفْوان  ولحديث  بالإجماع،  ناقضان  والغائط  والبول 
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يَاليهنّ 
َ
نا ثلاثة أيّام ول

َ
زع خِفاف

ْ
ن
َ
رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرُنا إذا كنّا على سفرٍ أن لا ن

 من جَنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"))). 
ّ
إلا

‑ الرّيح:

وْ يَجِدَ رِيحًا"))). 
َ
ى يَسْمَعَ صَوْتًا أ  حَتَّ

ُ
 يَنْصَرِف

َ
ودليله الإجماع والحديث الصّحيح " لا

‑ الَمذي والوَدي: 

المذي ‑ بسكون الذال، أو كسرها مع التّثقيل أو التخفيف‑ ماء أبيض رقيق يخرج عند 

اللذة الصغرى .والدليل عليه الإجماع وحديث علي ر�ضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله 

ه مع النية، لأن الأمرَ فيه 
ّ
ترَط فيه غسل الفرج كل

ْ
رَهُ ويتوضّأ"))). ويُش

َ
ك

َ
عليه وسلم: "يغسل ذ

ر لرواية "واغسل مَذاكيرك" فمذهب 
َ

ك
َّ

الذ يين مع 
َ
ث

ْ
ن
ُ
الأ دي وهذا هو المشهور. أما غسل  عبُّ

َ
ت

الجمهور أنه لا يجب غسل الأنثيين، وأوجب الحنابلة غسلهما. 

خين يخرج عَقِبَ البول غالبا، وهو ناقض بالإجماع. فعَن ابنِ 
َ
والودي هو ماء أبيض ث

يْنِ الوُضُوءُ ، 
َ

سْلُ، وَمِن هَذ
ُ
غ

ْ
نِيُّ مِنْهُ ال

َ
الم

َ
يُ ، وَالوَدْيُ، ف

ْ
ذ

َ
نِيُّ وَالم

َ
ال: الم

َ
اس ر�ضي الله عنهما ق عَبَّ

.(((
ُ
أ رَهُ وَيَتَوَضَّ

َ
ك

َ
سِلُ ذ

ْ
يَغ

لَسُ النّادر: ‑ السَّ

سُ مرض يُؤدّي إلى استرسال الحدَث من بول، أو ريح، أو مذي وعدم القدرة على 
َ
السَل

ر فلا ينقض الوضوء، لكن 
َُ
ث

َ
، أما إذا ك م في خروجه، وهو ناقض للوضوء إذا ندَر وقلَّ

ُّ
التّحك

ل الجمان أو 
ْ
جِدُ المذي ينحدُر منّي مِث

َ
يُستحب منه الوضوء، لقول عمر ر�ضي الله عنه:" إني لأ

لتَفِتُ إليه")))
َ
ؤلؤ فلا أ

ّ
الل

)))  رواه الترمذي.
)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه البيهقي.
)))  رواه مالك في الموطأ.
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ب‑ الأسباب: 

جمع سبب، وهو ما يكون مَضِنّة لوقوع الحدث، كالنّوم مثلا، فالغالب وقوع الحدث 
فيه. والأسباب ثلاثة، وهي:

‑ زوالُ العقل:

ر، أو بالإغماء. والإجماع منعقد على انتقاض 
ْ

ك زَوَالُ العقل يكون إِمّا بالجُنون، أو بالسُّ
الوضوء بذلك.

‑ النّوم: 

هو  بينهما  يَنقض. والفرق  لا  خفيف  ونوم  الوضوء،  يَنقض  ثقيل  نوم  نوعان:  النوم 
عاب من فم النّائم، أو وُقوع �شيء من 

ُّ
"غيابُ الإدراك "ومن علامات غياب الإدراك: سَيَلان الل

قيل طويلا كان أو قصيرا ناقضا للوضوء بالإجماع. أما النّوم الخفيف 
ّ
يدِه...ويعتبر النّوم الث

القصير فلا يعتبر ناقضا، ويُندب الوضوء منه إذا طال. ودليل الفقهاء في التّفريق بين النّوم 
ِ صلى الله 

َّ
صْحَابُ رَسُولِ الل

َ
أ انَ 

َ
يَقُولُ: ك سًا 

َ
ن

َ
أ  قال: سَمِعْتُ 

َ
تَادَة

َ
قيل حديث ق

ّ
الخفيف والث

 .((( ِ
َّ

الَ: إِي وَالل
َ
سٍ، ق

َ
ن

َ
تُ: سَمِعْتَهُ مِن أ

ْ
ل

ُ
الَ: ق

َ
 يتوضّؤون، ق

َ
ونَ وَلا

ُّ
مَّ يُصَل

ُ
عليه وسلم يَنَامُونَ ث

هِ، فمن نام  رّم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه" العين ِوكاءُ السَّ
َ

وحديث عليّ ك
دَ النّوم هنا بالخفيف لأن الإجماع مُنعَقد على أن النوم الثقيل ناقض.  يِّ

ُ
فليتوضّأ" ))) وق

ى 
َ
إِل مَعَهُ  امَ 

َ
ق

َ
ف ةِ 

َ
لا بِالصَّ هُ 

َ
ن

َ
آذ

َ
ف نَادِي 

ُ
الم اهُ 

َ
ت

َ
أ مَّ 

ُ
ث فَخَ 

َ
ن ى  حَتَّ نَامَ 

َ
ف جَعَ 

َ
اضْط مَّ 

ُ
"ث حديث:  أما 

أ))) فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله: "إنّ عَيْنَيَّ تنامان  مْ يَتَوَضَّ
َ
ى ول

ّ
صَل

َ
ةِ ف

َ
لا الصَّ

ولا ينام قلبي"))).

‑ اللَّمْس:

صَدَ 
َ
شتَهَى عادة مع القصد. وله صور أربعة، يعبّر عنها لفقهاء بقولهم: ق

ُ
نْ ت

َ
سُ بالغٍ لِ

ْ َ
ل

ووَجَدَ، قصد ولم يجِد، وَجَدَ ولم يقصِد، لم يقصِد ولم يجِد. 

فالصّور الثلاث الأولى ينتقض فيها الوضوء، والرابعة لا ينتقض. 

)))  رواه مسلم.
)))  رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ أحمد بن الصديق: حسّنه ابن الصّلاح والمنذري 

والنووي. انظر: أحمد بن الصديق، مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة، ص5، دار الفكر.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه مالك والبخاري وأحمد واللفظ للبخاري.
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أقوال.  على  ة 
ّ

ذ
ّ
الل حصول  مع  أم  مُطلقا،  نقُض 

َ
ت هل  ة))) 

َ
بْل

ُ
الق في  الفقهاء  واختلف 

ة.
ّ

نْقُض إن كانت بلذ
َ
والمشهور في المذهب أنها ت

‑ مَسُّ الذّكَر: 

 أو باطن الأصابع أو بجَنْبهما من غير حائل، لحديث 
ّ

رُ ما كان بباطن الكف ِ
ّ
والمسُّ المؤث

ره 
َ

ك
َ
بٌسْرَة بنت صفوان ر�ضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مسّ أحدكم ذ

فليتوضّأ"))). 

ومَسُّ المرأة فرْجَها ناقض للوضوء مطلقا في المشهور من المذهب، واشترط بعض فقهائنا 

عيب عن أبيه عن جدّه 
ُ

قْض ما رواه عمرو بن ش ة. ودليل النَّ
ّ

طاف"))) مع اللذ
ْ
حصول "الإل

ت فرجَها  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أيّما رجل مَسَّ فرْجَه فليتوضأ، وأيّما امرأة مَسَّ
فلتتوضأ")))

ج‑ ما ليس بسبب ولا حدث: 

ومنه  عمله  يُحْبَط  هل  دِّ 
َ
المرت في  الفقهاء  واختلف  الإيمان،  بعد  الكفر  وهي  الرِدة:   ‑

في  الردة  ه على 
َ
مَوت الردّة ؟ والذين اشترطوا  يُشترَط أن يموت على  أو  ته  رِدَّ الوضوء بمجرّد 

ئِكَ 
َ
ول

ُ
أ

َ
افِرٌ ف

َ
وَهُوَ ك يَمُت 

َ
دِينِهِ ف م عَن 

ُ
دِدْ مِنك

َ
يَرْت وا بقوله تعالى: )وَمَن 

ّ
حُبوط الأعمال استدل

الِدُونَ)))).
َ

ارِ هُم فِيهَا خ صحَابُ النَّ
َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
يَا وَالآخِرَةِ وَأ

ْ
ن هُمْ فِي الدُّ

ُ
عْمَال

َ
ت أ

َ
حَبِط

وفي المذهب قولان، والمشهور أنه لا تشترط الوفاة على الردّة.

‑ الشكّ: المشكوك فيه يكون في ثلاثة أشياء، وهي:

هر: فمن تيقّن أنه أحدث، وشكّ هل تطهر بعد ذلك أم لا ينتقض وضوؤه 
ّ
* الشكّ في الط

بالإجماع، لقاعدَتي "اليقين لا يزول بالشك" و" الذمّة إذا عَمَرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين".

)))  القُبلة تكون على الفم، أما على غير الفم فتعتبر من باب اللمس.
)))  رواه مالك في الموطأ.

فْرَيْ فرجَها.
َ

طاف إدخال المرأة يدها بين ش
ْ
)))  يقصد بالإل
)))  رواه مسلم.

)))  سورة البقرة، الآية:217
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* الشك في الحدث: من تيقّن الطهارة، وشكّ هل أحدث أم لا فلا ينتقض وُضوؤه عند  

وسلم  عليه  الله  صلى  بِيّ  النَّ إلى  كِيَ 
ُ

ش هِ:  عَمِّ عَن  مِيم 
َ
ت بنِ  ادِ  عَبَّ بحديث  وا 

ّ
واستدل الجمهور، 

و يَجِدَ رِيحًا"))). 
َ
ى يَسْمَعَ صَوْتًا أ  حَتَّ

ُ
 يَنْصَرِف

َ
الَ: لا

َ
ةِ ق

َ
لا يءَ في الصَّ هُ يَجِدُ ال�شَّ نَّ

َ
يْهِ أ

َ
لُ إِل يَّ

َ
جُلُ يُخ الرَّ

ح"))) 
َ

ك
ْ
ن

َ
سْت

ُ
وقال فقهاؤنا المالكية بل ينتقض وضوؤه، وحمَلوا الحديث السابق على "الم

ب للمشقّة والحرج. وفي المذهب قول ثانٍ غير  سبِّ
ُ
ر الم رُّ

َ
التّك كِيَ" الدالّ على 

ُ
بدليل لفظ  "ش

د، ومفاده أن الشكّ الذي لا ينقض الوضوء هو الذي يحصل داخل 
ْ

مشهور وهو لابن رُش

ةِ". وهذا 
َ
لا يءَ فِي الصَّ هُ يَجِدُ ال�شَّ نَّ

َ
يْهِ أ

َ
لُ إِل يَّ

َ
الصلاة وليس خارجها، بدليل الحديث السابق" يُخ

ا لا ينصرف من الصّلاة حتّى يسمعَ 
ً
حات. فالمستنكح إذ قول سديدٌ وقويٌّ وفيه كثير من المرجِّ

صوتا أو يجد ريحًا.

معًا من غير معرفة  الحدَث  ن  وتيَقُّ هارة 
ّ
الط نُ  تيَقُّ وصورته  منهما:  السابق  في  الشكّ   *

مُ هذه الصّورة انتقاض الوضوء أيضا للشك في الطهارة، والذمّة حينئذ 
ْ

السّابق منهما. وحُك

لا تبرأ بمشكوك فيه.

)))  رواه البخاري ومسلم.
.
ً
ريه الشكّ مِرارا

َ
)))  هو الذي يَعْت
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أحكام المسح على الخُفّين 

تعريف المسح على الخفين:

ا.
ً
غة: مصدر مسَح، ومعناه إمرارُ اليد على ال�شّيء بَسْط

ّ
المسحُ في الل

عْبين، ويجمع على خِفاف.
َ

ي الك
ّ
د) يُغط

ْ
دَم )جِل

َ
عْلٌ من أ

َ
: ن

ُّ
ف

ُ
والخ

حكمه:

فاق أهل السنّة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجلّ 
ّ
بات فّين جائز 

ُ
الخ المسح على 

والسنّة  الكتاب  جوازه  على  دَلَّ  وقد  عنهم.  والمشقّة  للحرج  ودفعا  عباده،  على  منه  تخفيفا 

والإجماع.

أما دليل الكتاب على جواز المسح على الخفين، فهو قراءة الخفض في قول الله تبارك 

عْبَيْنِ)))) وهي قراءة ابنُ كثير وأبي عمرو وحمزة 
َ

ى الك
َ
مْ إِل

ُ
رْجُلِك

َ
مْ وَأ

ُ
وتعالى:) وَامْسَحُوا بِرُءُوسِك

على  العطف  يوجب  فالخفضُ  مْ) 
ُ

رْجُلِك
َ
بنصب)وَأ القُرّاء  بقية  وقرأ  عاصم.  عن  بَكر  وأبي 

الرأس، يعني عطف ممسوح على ممسوح.أما النصب فيوجب العطف على الوجه واليدين 

يعني عطف مغسول على مغسول. 

، إذ لم يصحَّ عنه صلى  ٍ
ّ

ف
ُ

ن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح لا يكون إلا على خ وقد بيَّ

فّان.
ُ

الله عليه وسلم أنه مسح رجليه إلا وعليهما خ

الصّحيحة على  تواترت الأحاديث  الخفّين، فقد  السنة على جواز المسح على  ة 
ّ
أدل أما 

بوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من فِعْلِه وأمْرِه بذلك وترخيصه فيه.
ُ
ث

ثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قال الحسن البصري: حدَّ

رون  ، منهم العشرة المبشَّ
ً
أنه مسح على الخفين))). وروى حديث المسحِ أكثر من ثمانين صحابيا

.
ً
 متواترا

ً
اظ خبرا هُ بعض الحُفَّ ة، وعَدَّ بالجنَّ

)))  سورة المائدة، الآية:6
)))  فتح الباري لابن حجر 1/ 317
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وقد وَرَدَ في المسح على الخفين أربعون حديثا، منها: حديث جَرير بن عبد الله ر�ضي الله 

فّيه"))). 
ُ

تعالى عنه قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثمّ توضأ ومسح على خ

يُعجبهم هذا الحديث لأنّ إسلامَ جرير كان بعد نزول  إبراهيم: كان  قال الأعمش: قال 

بْلَ المائدة 
َ
هر بن حوشب:" فقلت له )أي لجَرير): أق

َ
)المائدة) يعني: آية الوضوء. وفي حديث ش

عَى أنّ آية   بعد المائدة"))) وفي هذا رَدٌّ صريح على من ادَّ
ّ
مْتُ إلا

َ
أم بَعْدَ المائدة؟ فقال: ما أسل

المائدة ناسخة لحديث المسح على الخفين. 

وعن عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنهما:" أن سَعْدًا حدّثه عن رسول الله صلى الله عليه 

حدثك  إذا  نعم،  فقال:  عمر  ذلك  عن  سأل  عمر  ابن  وأنّ  الخفّين،  على  يمسح  أنه  وسلم 

عبة 
ُ

سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره"))). وعن المغيرَة بن ش

قال:" كنتُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَر فق�ضى حاجَته ثم توضأ ومسح على 

خفيه، قلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنتَ نسيت، بهذا أمرَني ربّي"))) وعن بلال ر�ضي 

الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين))) والخمار"))). وفي 

رواية:" كان يخرُج يق�ضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه"))). وعن 

المغيرة بن شعبة ر�ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين 

والنّعلين"))). أما دليل الإجماع، فقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته. 

يُعْتَدُّ به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السّفر  قال الإمام النّووي: "أجمع من 

يعة والخوارج ولا يعتدُّ بخلافهم"))).
ّ

والحضَر سواء كان لحاجة أو غيرها، وإنما أنكرته الش

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  سنن الترمذي 157/1
)))  رواه أحمد والبخاري.

)))  رواه أحمد وأبو داود. وقال الشوكاني: إسناده صحيح.
، وإنما يلبس فوق 

ّ
ه أقصَر من الخف

ُ
ارِ�سِيٌّ مُعربٌ، وساق

َ
، وَهُوَ ف ِ

ّ
ف

ُ
خ

ْ
وْقَ ال

َ
بَسُ ف

ْ
صِيرٌ يُل

َ
 ق

ٌّ
ف

ُ
)))  الموق: خ

ين أو غيره على المشهور.
ّ
 لحفظه من الط

ّ
الخف

)))  رواه أحمد.
)))  رواه أبو داود والحاكم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح.

)))  رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وضعّفه أئمة آخرون.
)))  شرح النووي على مسلم 164/3، وكان الإمام مالك يكره المسح على الخفين في أوّل أمرِه ثمّ رجع عن 

ذلك. انظر: المنتقى للباجي 77/1
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أحكام المسح على الخفين:

للمسح على الخفين شروط، ومندوبات، ومكروهات، ومبطلات.

أ- شروطه: 

 من جلد، 
ُ

شريع نزَل والخِفَاف
ّ
‑ كونُهما من جلد: فلا يُمْسَح على ما لم يكن جِلدا لأن الت

وهي المعهودة عند العرب. 

المسح على الجَوْرَبَيْنِ:

الجلد كالصّوف والقطن والكتّان ونحو ذلك. واختلف  الرِّجْلِ من غير  فافة 
ُ
ل الجَوْرَب 

الفقهاء في جواز المسح عليه على ثلاثة أقوال، وهي:

بضُعْف  وا 
ّ
واستدل د)))، 

َّ
المجل الجورب  على  إلا  المسح  يجوز  لا  الفقهاء:  جمهور  قول   ‑

في  الكرام  الصحابة  الواردة عن  الآثار  الجوربين)))، وحملوا  المسح على  جِيز 
ُ
ت التي  الأحاديث 

د.
ّ
المسح على الجوربين على الجورب المجل

الجوربين  على  المسح  يجوز  وغيرهم:  الحنفية  من  والصّاحِبَين)))  الحنابلة  قول   ‑

نن "أن النبيَّ صلى الله عليه  وا ببعض الأحاديث، كالحديث المرويّ في السُّ
ّ
ين. واستدل

َ
فيق الصَّ

وسلم مسح على جوربيه ونعليه". كما استدلوا بما ورد عن الصحابة الكرام، فقد رُوِيَ المسح 

 على 
ّ

ف
ُ

 الخ
َ
فْظ

َ
على الجوربين عن ثلاثة عشر صحابيا ر�ضي الله عنهم. وقد أطلق بعضهم ل

الجوربين من صوف. روي عن أنس ر�ضي الله عنه أنه مسح على جوربين من صوف فقيل له: 

فّان ولكنّهما من صوف. 
ُ

أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خ

كانا  ولو  مطلقا  الجوربين  على  المسح  يجوز  القيّم:  وابن  تيمية  وابن  حزم  ابن  قول   ‑

ة أصحاب القول الثاني، وبكون القياس يقت�ضي ذلك، لاشتراك الخف 
ّ
وا بأدل

ّ
رقيقين. واستدل

ريعة لا تفرِّق بين متماثِلين. 
ّ

لة في حاجة الرِّجْلِ إليهما معا. فالش
ّ
ة والمتمث

ّ
والجورب في نفس العل

د، وهو ما جُعِل على أعلاه وأسفله جلد. والمنَعّل، وهو ما جُعِل على أسفله جلد.
ّ
)))  المجل

ف حديث المسح على الجورب عدد من الأئمة كابن حنبل وابن معين ومسلم، وصحّحه الترمذي.  )))  ضعَّ
انظر: نصب الراية للزيلعي 184/1 وصحّحه من المعاصرين الألباني وأحمد شاكر.

)))  يقصد بالصاحبين عند الأحناف الإمامان: محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف
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دا، 
َّ
وقالوا لا يوجد دليل واضح يفيد أن ما مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجل

كما لم يأت نهيٌ عن المسح على الجورب إذا كان من صوف أو قطن. فالعام والمطلق يُعمل 

به على عمومه وإطلاقه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز المسح على الجَوربين إذا كان 

دة أو لم تكن في أصحّ قولي العلماء.
ّ
يم�شي فيهما سواء كانت مجل

م في سَفَر، 
ّ
‑ لبسهما على طهارة: روى المغيرة، قال:" كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسل

واشترط  عليهما"))).  فمسح  طاهرتين،  أدخلتُهما  ي 
ّ
فإن دَعْهُما،  فقال:  خفّيه،  نزع 

َ
لأ فأهْوَيتُ 

رابية أيضا، كما اشترط الجمهور 
ُّ
هارة الت

ّ
افعية الط

ّ
ز الش هارة مائية، وجوَّ

ّ
الجمهور أن تكون الط

 عليها، ثم غسل الرِّجْل الأخرى 
ّ

سل رِجْل ولبس الخف
َ
تمامَ الطهارة وكمالها، وجوّز الحنفية غ

 الآخر.
ّ

ولبس الخف

ذ من جِلد الخنزير مثلا.
َ

خ ‑ طهارة عينهِما: فلا يصحُّ المسح على النّجِس، كالخف المتَّ

مَين، فلا يجوز المسح على المغصوب،  الخفّان مباحين غير محرَّ بأن يكون  إباحتُهما:   ‑

للمُحْرِم بحجّ أو عمرة أن يمسح لغير ضرورة لأن  جُل، كما لا يجوز  والمسروق، والحرير للرَّ

لبس ذلك معصية فلا تستباح به الرُّخصة.

مًا، 
ُ
تعاظ أو  هًا 

ُّ
ترَف بِسَها 

َ
ل من  عليهما  يمسح  فلا  مشروع:  رَض 

َ
لغ أو  ا 

ً
استنان لبسُهما   ‑

مع  ذلك  جواز  والمشهور  الخِضاب  أثر  على  الحفاظ  بنية   
ّ

للخف المرأة  لبس  في  واختلفوا 

الكراهة))).

‑ إزالة ما عليهما من حائل: يجب إزالة ما على الخفين من حائل يمنع وصول الماء إليهما 

ى أعاد الصلاة وجوبا إذا كان الحائل 
ّ

ين، فمن مسح مع وجود الحائل وصل
ّ
عند المسح مثل الط

لأن مسح أعلى الخف واجب،  ، ويعيد استحبابا إذا كان الحائل أسفلَ الخف. 
ّ

ى الخف
َ

أعْل

ومسح أسفله سنّة. ففي حديث المغيرة ر�ضي الله عنه قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم مسح على الخفين على ظاهرهما"))). 

)))  رواه البخاري.
هَ ليس مذموما بإطلاق

ُّ
)))  انظر المدونة 41/1، مواهب الجليل 228/1 وهذا الشرط ضعيف لأن الترف

)))  رواه الترمذي وصححه.
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أي لكان أسفلَ الخف أولى بالمسح من أعلاه،  ين بالرَّ وعن عليّ ر�ضي الله عنه: "لو كان الدِّ

وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه"))) 

رْض: يعني ستر الجزء المفروض غسله من الرِّجل، وهو إلى الكعبين. 
َ

‑ سترُهما لمحلِّ الف

إبطاله،  إلى  والحنابلة  افعية 
ّ

الش فذهب  رِّق، 
َ

المتَخ  
ّ

الخف على  المسح  في  الفقهاء  واختلف 

لث).
ُّ
رْقُ فاحشا)أكثر من الث

َ
واشترط الجمهور أن لا يكون الخ

سَلِتان من الرِّجل عند الم�شي فيهما، 
ْ
 الم�شي فيهما عادة: بأن لا يكونا واسعين ين

ُ
‑ إمكان

أو ضيّقين جدّا.

وليلة،  يوم  للمُقيم  الجمهور:  عند  وهي  شرعا:  دة  المحدَّ المدّة  في  المسح  يكون  أن   ‑

وا بالآثار التالية. 
ّ
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. واستدل

قال صفوان بن عسّال ر�ضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا 

سَفْرًا أو مسافرين، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول 

ونوم"))). 

يْكَ بابن 
َ
ت: عَل

َ
ال

َ
ق

َ
ين ف فَّ

ُ
سْحِ على الخ

َ
هَا عَنِ الم

ُ
ل

َ
سْأ

َ
 أ

َ
ة

َ
يْتُ عَائِش

َ
ت

َ
رَيْح بن هَانئ قال أ

ُ
وعن ش

ال: جَعَلَ 
َ

ق
َ
نَاهُ ف

ْ
ل

َ
سَأ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم، ف

َّ
انَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الل

َ
هُ ك إِنَّ

َ
هُ، ف

ْ
سَل

َ
الِب ف

َ
أبي ط

مُقِيمِ."))). 
ْ
 لِل

ً
ة

َ
يْل

َ
مُسَافِرِ وَيَوْمًا وَل

ْ
يَالِيَهُنَّ لِل

َ
امٍ وَل يَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ث

َّ
رَسُولُ الل

زيمة بن ثابت ر�ضي الله عنه مرفوعا:" يمسح المسافر على الخفّين ثلاث ليال، 
ُ

وعن خ

بس، أو من أوّل مسح بعد 
ّ
وتبتدئ مدّة المسح من أوّل حدَث بعد الل والمقيم يوما وليلة"))). 

مذهب  وهو  مفروضات  صلوات  خمس  إلى  ها 
ّ
صلا صلاة  أول  من  تبتدئ  وقيل  الحدث، 

ضعيف. وعن أبي عثمان المهدي قال: "حضرتُ سعدا وابن عمرَ يختصمان إلى عمر في المسح 

على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته".

)))  رواه أبو داود والدارقطني، وقال الحافظ في تلخيص الحبير: إسناده صحيح 160/1
)))  سبق تخريجه.

)))  رواه مسلم وابن حبان والنسائي.
)))  رواه أحمد.
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 أن 
ّ

وذهب فقهاؤنا المالكية إلى إطلاق مدّة المسح ولم يروا تقييدها، وجوّزوا للابس الخف

وا بحديث أنس ر�ضي الله عنه" أن رسول الله صلى 
ّ
صبه جنابة. واستدل

ُ
يمسح ما شاء ما لم ت

الله عليه وسلم قال: إذا توضّأ أحدكم ولبس خفّيه، فليصلّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا 

يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"))). 

وبحديث أبي عُمارة الأنصاري ر�ضي الله عنه قال: "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ى في بيته للقبلتين، قال: قلت: يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال: نعم، قال: قلت: 
ّ

قد صل

يا رسول الله يوما؟ قال: نعم، ويومين. قلت: يا رسول الله يومين؟ قال: نعم، وثلاثة. قال: قلت: 

يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت"))). وحديث خزيمة بن ثابت الأنصاري ر�ضي الله 

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه 

لزادنا"))). 

قال ابن عبد البرّ: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتّوقيت في المسح، وهو الأحوط))). 

ب- مندوباته: 

جمعة  كلّ  ينزعهما  أن  الخفّين  على  مسح  إذا  للمُقيم  يُندَب  جمعة:  كل   
ّ

الخف زْعُ 
َ
ن  ‑

إلى عمر بن الخطاب عاما، قال عقبة:  د 
َ
وَف ه 

ّ
أن ليغتسل للجمعة. لما روى عقبة بن عامر:" 

يَّ خفّان من تلك الخفاف الغلاظ، فقال لي عمر: متى عهدُك بلبسهما؟ فقلت: لبستهما 
َ

وعَل

يوم الجمعة، واليومُ الجمعة، فقال له عمر: أصبت"))) 

م الأصابع. ‑ البدء في المسح من مُقدَّ

 لحديث عليّ كرم الله وجهه السّابق.
ّ

‑ مسحُ أسفلَ الخف

)))  رواه الدارقطني والحاكم وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم، ورواته عن آخرهم ثقات.
)))  رواه أبو داود، وابن ماجة، قال النووي: حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.

)))  رواه أحمد، وأبو داود وصححه الأرناؤوط والألباني في صحيح أبي داود.     
)))  انظر: الاستذكار لابن عبد البر 278/1

)))  رواه الدارقطني وقال: صحيح حسن.
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ج- مكروهاته: 

ع طيّات  تتبُّ إيعاب")))، لذلك يكره  العلماء أن "المسح تخفيف والوضوء  القاعدة عند 

ه لسنّة 
ّ
 بالماء لمخالفة ذلك كل

ّ
سل الخف

َ
 وعَكاريشه، ويكره أيضا تكرار المسح، وكذا غ

ّ
الخف

النبي صلى الله عليه وسلم.

د- مبطلاته:

‑ حصول مُوجبٍ من موجبات الغسل لحديث صفوان بن عسّال ر�ضي الله عنه السّابق.

لث القدم فأكثر(.
ُ
هر بعض مَحَلِّ الفرض.)ث

َ
‑ إذا ظ

‑ انقضاء مدّة المسح عند من يشترطها. 

‑ نزعُ الخفّين أو نزعُ أحدهما.

واختلف الفقهاء في بقاء طهارة من نزَع خفّه أو انقضت مدّة مسحه على أقوال أربعة، 

وهي:

* بقاء الطهارة كاملة، وهو قول النّووي وابن حزم وابن تيمية وغيرهم.

* يلزمه غسل القدمين فقط. وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما.

* يلزمه الوضوء من جديد. وهو قول مكحول وابن أبي ليلى وغيرهما.

مالك  الوقت، فإن طال توضأ من جديد. وهو قول  لم يطل  ما  يغسل رجليه فقط   *

والليث بن سعد.

هـ- صفة المسح: 

 اليمنى عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى 
ّ

يجعل الماسح يدَه اليمنى من فوق الخف

من تحتها، ثم يمرُّ بيديه ماسحا إلى حدِّ الكعبين مرّة واحدة، ثمّ يمسح الرِّجل اليسرى فيجعل 

لى للمسح، ولو مسح 
ْ
ث
ُ
يده اليمنى من تحت الخف ويده اليسرى من فوقه، وهذه هي الصّفة الم

)))  انظر: مواهب الجليل 349/1
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 بأصابعه أجزأه، ولا يشترط التّعميم والاستيعاب والتّكرار. فعن أيّوب قال:" 
ّ

رَ أعلى الخف
َ
ث

ْ
أك

رَ 
َ
رأيت الحسَنَ بال ثم توضّأ، فمسح على خفّيه مسحة واحدة، على ظهورهما. قال: فرأيت أث

"))). وفي حديث المغيرة بن شعبة ر�ضي الله عنه: "رأيت النبي صلى الله عليه 
ّ

أصابعه على الخف

ين بالرّأي  وسلم يمسح على الخفّين على ظاهرهما"))). ولقول عليه ر�ضي الله عنه:" لو كان الدِّ

 أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على 
ّ

لكان أسفل الخف

ظاهر خفّه"))).

أيّهما أفضل، الغَسل أم المسح؟

سل الرّجلين لأنه العزيمة و فضّل الحنابلة المسح على الغسل
َ
رجّح الجمهور غ

ة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحبّ ابن تيمية  لما فيه من إحياء سُنَّ

، والغسل لمن كانت قدماه مكشوفتين.
ّ

المسح لِلابس الخف

)))  إسناده صحيح.
)))  رواه الترمذي  وقال حديث حسن.

)))  رواه أبو داود والدراقطني. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: إسناده صحيح 160/1
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الطهارة الكبرى: الغسل

تعريف الغسل:

سل ‑بفتح الغين‑ اسم الفِعل، و‑بضَمّها‑ اسم الماء ومعناه: صَبُّ الماء 
َ
الغسل لغة: الغ

مس(.
َ
مع إمرار اليد، أو من غير إمرار)الغ

إيصالُ الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية رفع الحدث، مع الدلك وتخليل  واصطلاحا: 
الشعر.

موجبات الغسل: 

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑ : 

إنزالُ     نِفـاسٌ  حَيْضٌ  إسْجالُمُوجِبُه  رْجٍ 
َ

بِف مْـرَة 
َ

ك مَغِيبُ 

ب عليها وجوبُ الاغتسال، وهي ستّة: سل الأسبابُ التي يترتَّ
ُ
يُقصد بموجبات الغ

‑ انقطاع دم الحيض: 

الحيض في اللغة: السّيلان، وحاضت المرأة حيضا: سال دمُها))) وانقطاع دم الحيض من 
سَاءَ  ِ

ّ
وا الن

ُ
زِل

َ
اعْت

َ
ى ف

ً
ذ

َ
لْ هُوَ أ

ُ
حِيضِ ق

َ
كَ عَنِ الم

َ
ون

ُ
ل

َ
موجبات الغسل، ودليله قوله تعالى: ) وَيَسْأ

م اللهـ( )))ومن السُنّة 
ُ

 أمرَك
ُ

هُرْنَ فإذا تطهّرنَ فأتوهُن من حيث
ْ
ى يَط قْرَبُوهُنَّ حَتَّ

َ
 ت

َ
حِيضِ وَل

َ ْ
فِي ال

بِيَّ صلى  تِ النَّ
َ
ل

َ
سَأ

َ
سْتَحَاضُ ف

ُ
بِي حُبَيْشٍ كانت ت

َ
تَ أ

ْ
 بِن

َ
اطِمَة

َ
نّ ف

َ
ة ر�ضي الله عنها أ

َ
حديث عَائِش

ا 
َ
، وَإِذ

َ
ة

َ
لا دَعِي الصَّ

َ
 ف

ُ
تِ الحَيْضَة

َ
بَل

ْ
ق

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
يْسَت بِالحَيْضَةِ، ف

َ
لِك عِرْقٌ وَل

َ
الَ:" ذ

َ
ق

َ
الله عليه وسلم ف

ي"))).  ِ
ّ

سِلِي وَصَل
َ
ت

ْ
اغ

َ
دْبَرَت ف

َ
أ

‑ انقطاع دم النفاس:

دم النفاس هو دم يخرج من فرج المرأة عند الولادة أو بعدها))). ومتى ارتفع الدم وجب 

الاغتسال على المرأة. كما يجب الغسل بمجرّد الولادة وإن لم يكن هناك دم، لأن النفاس هو" 

تنفّس الفَرْج عن الولد" والإجماع منعقد على ذلك.

)))  سبق تفصيل القول في تعريف الحيض وأحكامه. راجع مبحث أحكام الحيض والنفاس.
)))  سورة البقرة، الآية: 222

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  راجع مبحث أحكام الحيض والنفاس.
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‑ خروج المنيّ بلذة معتادة :

رُوا)  هَّ
َّ
اط

َ
نتُم جُنُبًا ف

ُ
فالجُنُبُ من جماع أو إنزال يجبُ عليه الغسل لقوله تعالى: )وَإِن ك

اءُ مِنَ 
َ

مَا الم دْرِي ر�ضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ
ُ

بِي سَعِيد الخ
َ
))) أما حديث أ

عَبِها 
ُ

س بين ش
َ
اءِ "))) فمن العلماء من قال بأنه منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا جل

َ
الم

الأربع، ومَسَّ الخِتانُ الختانَ فقد وجَب الغسل"))). وفي رواية "وجاوزَ الختانُ الختان"))) ومنهم 

من يرى أن الحديث الأوّل يُعمَل به في بعض الصّور، ومنها خروج المني يقظة أو مناما من غير 

يْمٍ إلى 
َ
مُّ سُل

ُ
 ر�ضي الله عنها قالت: جاءت أ

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
جماع من الرَّجل و المرأة، ويسنده حديث أ

هل على 
َ
 يَستَحْيِي من الحقِّ ف

َ
َ لا َّ

رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رَسُولَ اِلله، إنَّ الل

تِ الماء"))). ولأنّ إعمال 
َ
ا رَأ

َ
بِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِذ مَت، قال النَّ

َ
سْلٍ إذا احْتَل

ُ
المرأة من غ

النصوص أولى من إهمالها.

قال  الغسل،  عليه  يجب  وديّ  أو  منيّ  هو  هل  وشكّ   ،
ً
را

َ
أث ثوبه  في  خصُ 

ّ
الش وجدَ  وإذا 

ودليله  وْمَة"))). 
َ
ن آخر  من  وأعاد  اغتسل،  منيّ  أو  أمذي  شكّ  "وإن  الله:  رحمه  خليل  الشيخ 

يَجِدُ  جُلِ  عَنِ الرَّ ت: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
َ
 ر�ضي الله عنها قال

َ
ة

َ
حديث عَائِش

ال: 
َ
ق لَ، 

َ
البَل يَجِدُ   

َ
وَلا احتَلمَ  دِ 

َ
ق هُ  نَّ

َ
أ يَرَى  جُلِ  الرَّ وَعَنِ  سِلُ. 

َ
ت

ْ
يَغ قال:  مًا 

َ
احتِلا رُ 

ُ
ك

ْ
يَذ  

َ
وَلا لَ 

َ
البَل

ائِقُ 
َ

ق
َ

سَاءُ ش ِ
ّ
مَا الن عَم، إِنَّ

َ
الَ: ن

َ
سْلٌ ق

ُ
يْهَا غ

َ
عَل

َ
لِكَ أ

َ
رَى ذ

َ
 ت

ُ
ة

َ
رْأ

َ
يْمٍ: الم

َ
مُّ سُل

ُ
ت أ

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِ. ف

َ
سْلَ عَل

ُ
 غ

َ
لا

الرِّجَالِ"))). 

)))  سورة المائدة، الآية:6
)))  رواه مسلم وأحمد والترمذي.

)))  رواه مسلم والبخاري.
)))  رواه مالك والترمذي وابن حبان.

)))  رواه البخاري
)))  مختصر خليل ص17.

)))  رواه الترمذي، وفي سنده عبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. ولكن 
لهذا الحديث شاهد صحيح هو حديث أم سليم السابق.
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الله  صلى  النبيّ  قول  هذا  على  والدليل  معتادة.  ة 
ّ

بلذ يكون  أن  المنيّ  خروج  في  ويُشترَط 

ا 
َ
إِذ

َ
ةِ، ف

َ
لا أ وُضُوءَكَ لِلصَّ وَضَّ

َ
رَكَ وَت

َ
ك

َ
سِل ذ

ْ
اغ

َ
ي ف

ْ
ذ

َ
يْتَ الم

َ
ا رَأ

َ
عليه وسلم لعَلِيٍّ ر�ضي الله عنه: "إِذ

سِل"))). 
َ
ت

ْ
اغ

َ
اءَ ف

َ
تَ الم

ْ
ضَخ

َ
ف

ة لم 
ّ

لِقَ مِن ماءٍ دافقٍ) )))، وإذا خرج المنيّ من غير لذ
ُ

ويدل عليه كذلك قوله سبحانه:)خ

يُوجِب الغسل. واختلفوا هل يوجب الوضوء أم لا؟ والمشهور في المذهب أنه يوجب الوضوء 

ه خارجٌ مُعتاد من مخرَجٍ معتاد.
ّ
لأن

‑ مَغِيبُ الحَشَفَة في الفَرْج:

رْجٍ، أو دُبُرٍ، وإن مِنْ بهيمةٍ ومَيّتٍ يوجب 
َ
كر، ومَغيبُها من بالغ في ف

َّ
الحشفة هي رأس الذ

ا 
َ
الَ: "إِذ

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ق  ر�ضي الله عنه عَنِ النَّ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الغسل ولولم يُنزِل، لحديث أ

ر  زِل"))). وقد يُعَبَّ
ْ
د وَجَبَ الغسل"))) وفي رواية: "وإن لم يُن

َ
ق

َ
مَّ جَهَدَهَا ف

ُ
رْبَعِ ث

َ
عَبِهَا الأ

ُ
سَ بَيْنَ ش

َ
جَل

ر والأنثى. 
َ

ك
َّ

نِ من الذ
ْ
ت

َ
عن مغيب الحشفة بالتقاء الختانين))). والختان هو موضع الخ

‑ غسل الميّت: 

يْنَا 
َ
لَ عَل

َ
ت: دَخ

َ
ال

َ
ُ عَنْهَا ق َّ

ةِ رَ�ضِيَ الل صَارِيَّ
ْ
ن
َ
 الأ

َ
ة مِّ عَطِيَّ

ُ
غسل الحيّ للميّت واجب، لحديث أ

رَ 
َ
كث

َ
أ مسًا، أو 

َ
و خ

َ
أ ا، 

ً
نَهَا ثلاث

ْ
سِل

ْ
ال: اغ

َ
ق

َ
تُهُ ف

َ
يَتِ ابن ِ

ّ
وُف

ُ
ت رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حِينَ 

نَّ 
ُ
ت

ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
ورٍ، ف

ُ
اف

َ
يْئًا من ك

َ
ورًا أو ش

ُ
اف

َ
نَ فِي الآخِرَةِ ك

ْ
لِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَل

َ
نَّ ذ

ُ
يْت

َ
لِكَ إِن رَأ

َ
من ذ

عْنِي إِزَارَهُ"))).
َ
اهُ، ت عِرْنَهَا إِيَّ

ْ
ش

َ
ال: أ

َ
ق

َ
ا حِقْوَهُ، ف

َ
ان

َ
عْط

َ
أ

َ
اهُ ف نَّ

َ
نَا آذ

ْ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
نِي، ف آذِنَّ

َ
ف

رَسُولِ اِلله صلى الله عليه  مَعَ   
ٌ

وَاقِف رَجُلٌ  بَينَمَا  الَ: 
َ
ق عَنْهُمَا   ُ َّ

رَ�ضِيَ الل اسٍ  عَبَّ ابنِ  وعَنِ 

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه 
َ

ق
َ
عَصَتْهُ ف

ْ
ق

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
صَعَتْهُ أو ق

ْ
ق

َ
أ

َ
تِهِ ف

َ
عَ مِن رَاحِل

َ
 إذ وَق

َ
ة

َ
وسلم بِعَرَف

قُ المني وخروجه باندفاع و تصحبه اللذة 
ُّ
ضْخُ الماء يُقصَد به تدف

َ
)))  رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وف

عادة، وأصل الحديث في الصحيحين.
)))  سورة الطارق، الآية: 6
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه مسلم وابن حبان وأبي يعلى.
)))  سبق تخريج أحاديث إيجاب الوضوء من التقاء الختانين. 

)))  رواه البخاري. ومعنى أشعرنها: اجعلوه شعارا لها مما يلي جسدها.
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هُ يوم 
ُ
إِنّ الله يَبْعَث

َ
رُوا رَأسَهُ ف مِّ

َ
خ

ُ
 ت

َ
وه، وَلا

ُ
ط حَنِّ

ُ
 ت

َ
وبَينِ وَلا

َ
نُوهُ فِي ث فِّ

َ
وهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَك

ُ
سِل

ْ
وسلم: اغ

يًا"))).  بِّ
َ
القِيَامَةِ مُل

سل. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من 
ُ
الغ الميّت فلا يجب عليه  سّل 

َ
يُغ الذي  الحَيُّ  أما 

ه فليتوضّأ"))) محمول عند جمهور الفقهاء على الاستحباب 
َ
سّل مَيّتا فليغتسل، ومن حمَل

َ
غ

لا الوجوب، لحديث ابن عباس ر�ضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

تَكم ليس بنجس، حسبُكم أن تغسِلوا  لتموه، وإنّ ميِّ سل إذا غسَّ
ُ
تكم غ "ليس عليكم في ميِّ

أيديكم"))).

فتّت، 
َ
ل ت سِّ

ُ
حروق الذي إذا غ

َ
سيل بعضُ الموتى، منهم: الميّتُ الم

ْ
ويُستثنى من وجوب التّغ

والذي ضاع جُلّ جَسده..

‑ الإسلام: 

م من الكفّار البالغين والمشهور في المذهب 
َ
سل على من أسْل

ُ
اختلف الفقهاء في وجوب الغ

مَ 
َ
رِيدُ الِإسلا

ُ
بِي صلى الله عليه وسلم أ يْتُ النَّ

َ
ت

َ
الَ: أ

َ
يْسِ بنِ عَاصِمٍ ق

َ
وجوب الغسل، لحديث ق

بِيُّ صلى الله   النَّ
َ

ال: بَعَث
َ
 ر�ضي الله عنه ق

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
سِلَ بِمَاءٍ وَسِدْر))). ولحديث أ

َ
ت

ْ
غ

َ
مَرَنِي أن أ

َ
أ

َ
ف

وهُ 
ُ
رَبَط

َ
ف الٍ 

َ
ث

ُ
أ بنُ   

ُ
مَامَة

ُ
ث هُ 

َ
ل الُ 

َ
يُق  

َ
حَنِيفَة بَنِي  مِن  بِرَجُلٍ  جَاءَت 

َ
ف جْدٍ، 

َ
ن قِبَلَ   

ً
يْلا

َ
عليه وسلم خ

 ،
َ
مَامَة

ُ
ث لِقُوا 

ْ
ط

َ
أ ال: 

َ
ق

َ
ف وسلم  عليه  الله  صلى  بِيُّ  النَّ يهِ 

َ
إِل رَجَ 

َ
خ

َ
ف سجِد، 

َ
الم سَوَارِي  مِن  بِسَارِيَةٍ 

 الله، 
ّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ن لا

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
ال: أ

َ
ق

َ
سجِدَ ف

َ
لَ الم

َ
سَل، ثمَّ دَخ

َ
ت

ْ
اغ

َ
سْجِدِ ف

َ
رِيبٍ مِنَ الم

َ
لٍ ق

ْ
خ

َ
ى ن

َ
قَ إِل

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
ف

دًا رَسُولُ الله"))). نّ مُحَمَّ
َ
وَأ

فرائض الغسل:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:  

ر   
َ
ض

َ
صدٌ يُحْت

َ
سلِ ق

ُ
روضُ الغ

ُ
صْلٌ ف

َ
عَرف

َّ
الش ليلُ 

ْ
خ

َ
ت كِ 

ْ
ل الدَّ عُمُومُ  ـوْرٌ 

َ
ف

)))  رواه البخاري والنسائي والبيهقي، واللفظ للبخاري.
)))  رواه أحمد والبيهقي، واللفظ للبيهقي.

)))  رواه الدارقطني في السنن، ورُوي موقوفا على ابن عباس ر�ضي الله عنهما.
)))  رواه أبو داود.

)))  رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
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‑ النية: وتكون عند بداية الغسل أو قريبا من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما 
تنوي  أو  أحدهما،  رفعَ  تنوي  أن  هُرت 

َ
ط ثم  حاضت  التي  للجُنُب  ويجوز  بالنيات")))  الأعمال 

في  الواجب، كما أن الأصغرَ يندرج  الواجب ينوب عن  في الحالين معا، لأن  رفعَهُما فيرتفعا 

سْلٌ غيرُ واجب، مثل غسل الجمعة أو العيد 
ُ
سلا واجبا صحَّ معه غ

ُ
الأكبر، فمن اغتسل غ

أو الإحرام. 

‑ تعميم ظاهر الجسد بالماء: 

 ٍ
ّ

ف
ُ

ك
َ
أ  

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
ث  

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ بِيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ انَ 

َ
"ك قال:  لحديث جابر ر�ضي الله عنه، 

ى سَائِرِ جَسَدِهِ"))).
َ

مَّ يُفِيضُ عَل
ُ
سِهِ ث

ْ
ى رَأ

َ
وَيُفِيضُهَا عَل

سَلَ 
َ
ت

ْ
انَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إذا اغ

َ
ت: ك

َ
ال

َ
 ر�ضي الله عنها ق

َ
ة

َ
ولحديث عَائِش

ا 
َ
إِذ ى  حَتَّ عَرَهُ 

َ
بِيَدِهِ ش لُ  ِ

ّ
ل

َ
يُخ مَّ 

ُ
ث سَلَ، 

َ
ت

ْ
اغ مَّ 

ُ
ث ةِ، 

َ
لا لِلصَّ وُضُوءَهُ   

َ
أ وَضَّ

َ
وَت يَدَيهِ  سَلَ 

َ
الجَنَابَةِ غ مِنَ 

جَسَدِهِ"))). ولحديث  سَائِرَ  سَلَ 
َ
مَّ غ

ُ
ث اتٍ،  مَرَّ  

َ
ث

َ
لا

َ
ث اءَ 

َ
الم يْهِ 

َ
عَل اضَ 

َ
ف

َ
أ هُ 

َ
رَت

َ
بَش رْوَى 

َ
أ دْ 

َ
ق ن 

َ
أ نَّ 

َ
ظ

يْهِ 
َ
يْرَ رِجْل

َ
ةِ غ

َ
لا  رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ لِلصَّ

َ
أ وَضَّ

َ
ت: ت

َ
ال

َ
 ر�ضي الله عنها ق

َ
ة

َ
مَيْمُون

هُ 
ُ
سْل

ُ
هُمَا هَذِهِ غ

َ
سَل

َ
غ

َ
يهِ ف

َ
ى رِجْل حَّ

َ
مَّ ن

ُ
اءَ ث

َ
يْهِ الم

َ
اضَ عَل

َ
ف

َ
مَّ أ

ُ
ى، ث

َ
ذ

َ
صَابَهُ مِنَ الأ

َ
رْجَهُ وَمَا أ

َ
سَلَ ف

َ
وَغ

قْب السُرّة، وتحتَ 
ُ
بُو عنها الماء بإيصاله إليها كث

ْ
وَاطن التي ين

َ
د الم عَهُّ

َ
مِنَ الجَنَابَةِ"))). و ينبغي ت

ف أو وَسْوَسة.
ُّ
ه من غير تكل

ّ
قن، ليَعُمَّ الماء ظاهر الجسد كل

َّ
ين، وتحتَ الذ

َ
الإبْط

لْكُ:  ‑ الدَّ

قال  المواضع سقط كما  في بعض  ر 
َّ

تعذ المالكية، وإن  سل عند 
َ
الغ الدّلك من حقيقة 

ط"))). ولم 
َ

ر سَق
ّ

كٌ ولو بَعْدَ الماء أو بخِرْقة، أو استنابة وإن تعذ
ْ
الشيخ خليل رحمه الله:" دَل

قوا بينه وبين الوضوء، ودليلهم فِعلُ رسول الله  رَّ
َ
سل، وف

ُ
كَ في الغ

ْ
يوجب بعضُ المالكية الدّل

كِر في الأحاديث السابقة، ومن ذلك حديث عائشة ر�ضي الله عنها 
ُ
صلى الله عليه وسلم كما ذ

كا، وقوله صلى الله عليه وسلم لأمّ سلمة ر�ضي الله عنها: 
َْ
ر دَل

ُ
ك

ْ
ذ

َ
" ثم أفاض عليه الماء" ولم ت

)))  رواه البخاري.

)))  رواه البخاري.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه البخاري.
)))  انظر: مختر خليل ص 17
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ر، 
َ
هُرْتِ" )))وهذا القول أرجَحُ من ناحية التّأصيل والنّظ

َ
فيضين عليك الماء، فإذا أنت ط

ُ
مَّ ت

ُ
" ث

 هو القول بوجوب الدّلك))).
َ
لكنّ الأحوَط

‑ تخليل الشّعَر: 

أم كثيفا لحديث عائشة  البدن، خفيفا كان  حية، وشعر سائر 
ّ

الل عَرَ 
َ

ويشمل ذلك ش

أنه  إذا ظنّ  ل بيديه شعره، حتى 
ّ
ل

َ
"يُخ أنه صلى الله عليه كان  ر�ضي الله عنها السابق، وفيه 

قد أروى بَشرَته أفاض عليه الماء". وفي رواية: " ثم يدخل أصابعه في الماء ويخلل بها أصول 

ه، 
ُ
ط

َ
ه بيدها وتضغ

ُ
عْرك

َ
شعره"))). وإذا كان شعر المرأة مضفورا أو مربوطا فتصُبُّ عليه الماء وت

كُّ ضفيرتها، إلا إذا كان مربوطا بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى أصول الشعر 
َ
وليس عليها ف

غَ عائشة ر�ضي الله عنها أن 
َ
ه. ويدل له ما رواه عبيد بن عمير قال: بَل

ُّ
فحينئذ يجب عليها حَل

ساء إذا اغتسلن أن ينقُضْنَ رؤوسهن، 
ّ
عبد الله بن عمرو بن العاص ر�ضي الله عنهما يأمرُ الن

ساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن 
ّ
فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر الن

أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنتُ أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا 

أزيدُ على أن أفرغ على رأ�سي ثلاث إفراغات"))).

‑ الموالاة: 

في  عنها  الحديث  وسبق  طويل،  صْلٍ 
َ
ف غير  من  الأجزاء  مُتّصِل  سل 

ُ
بالغ الإتيان  وهي 

الوضوء.

سنن الغسل: 

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑: 

اليدين     سلُ 
َ
غ  

ٌ
مضمضة هُ 

ُ
ن

َ
الأذنينسُن قب 

ُ
ث  

ُ
والاستنشاق بَدْءًا 

سنن الغسل خمس، وهي:

)))  رواه مسلم.
)))  ذكر ابن عبد البر رواية عن مالك أن الجنب يكفيه الانغماس في الماء من غير دلك. انظر: الاستذكار 

غة يشترط فيه الدّلك.
ّ
م بأن الغسل في الل ِ

ّ
330/1 وابن عبد البَرّ لا يُسَل

)))  رواه مالك في الموطأ.
)))  رواه أحمد ومسلم ابن خزيمة.
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‑ غسل اليدين إلى الكوعين. 

‑ المضمضة. 

‑ الاستنشاق. 

‑ الاستنثار.

‑ مَسحُ صماخ ِالأذنين))).

عليه  الله  ى 
ّ

صل للنبي  وَضعتُ  قالت:  عنها  الله  ر�ضي  ميمونة  حديث  السنن  هذه  ودليل 
الأرض  بيده  قال  ثمّ  فرْجَه،  غسل  ثمّ  فغسلهما،  يساره  على  بيمينه  فأفرغ  سْلا 

َ
غ وسلم 

فمسحها بالتراب ثمّ غسلها، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثمّ 
تِي بمنديل فلم يَنْفُض بِهَا"))). ولحديث عائشة ر�ضي الله عنها، أن 

ُ
تنحّى فغسل قدميه، ثمّ أ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل 
يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة"))). 

مندوبات الغسل: 

قال ابن عاشر ‑ رحمه ‑:

ى    
َ
الأذ سـلِه 

َ
بغ البَدْءُ  كـذامندُوبُهُ  رأسه   

ُ
ليث

ْ
ث

َ
ت  

ٌ
سْمية

َ
ت

ما      
ُ
ة

ّ
قِل الوضوء  أعضاء  هُـماتقديمُ 

ْ
ذ

ُ
خ ويمينٍ  ى 

َ
بأعْل بدءًا 

للغسل مندوبات، وهي:

‑ التسمية: 

سل وسبَق الحديث عنها.
ُ
رَع التسمية عند بداية الغ

ْ
ش

ُ
ت

‑ البَدْءُ بغَسْل الخَبَث:

يُندَب للمُغتسِل البدء بغسل الخبث ليأتيَ الاغتسال على أعضاءَ نظيفة ليس فيها نجَس. 

ويدلّ له حديث عائشة ر�ضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل 

قْبُ داخلها.
ُّ
)))  سبق الحديث عن هذه السنن في مبحث "سنن الوضوء"، وصِمَاخُ الأذن هو الث

)))  رواه مالك والبخاري، واللفظ للبخاري.
)))  رواه مسلم.
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بدأ بيمينه. فصبَّ عليها من الماء فغسلها. ثم صبَّ الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل 

ا وَرَسُولُ 
َ
ن

َ
سِلُ أ

َ
ت

ْ
غ

َ
نْتُ أ

ُ
: ك

ُ
ة

َ
 من ذلك صبَّ على رأسه، قالت عَائِش

َ
عنه بشماله، حتى إذا فرَغ

حْنُ جُنُبَان"))).
َ
اءٍ وَاحِدٍ وَن

َ
مَ من إِن

ّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

ّ
ِ صَل

َّ
الل

‑ تثليث غسل الرأس: 

لُ بيديه شعره، حتى 
ّ
يغسل المغتسِل رأسه ثلاثا. لحديث عائشة ر�ضي الله عنها "..ثم يخل

رَته، أفاض عليه الماء ثلاث مرّات"))).
َ

إذا ظنّ أنه أروى بش

‑ تقديم أعضاء الوضوء: 

سل 
ُ
يجوز في غسل أعضاء الوضوء التثليث لحديث عائشة ر�ضي الله عنها أنها وَصَفت غ

ثلاثا،  ويستنشق  ثلاثا،  يُمَضمِض  ثم  وفيه:"  الجنابة  من  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 

ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا" ))) كما يجوز غسلها مرّة واحدة تقليلا للماء، وهو المشهور 

في المذهب. 

‑ تقليل الماء: 

لحديث عائشة ر�ضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 

إناء ‑ هو الفَرَقُ ‑ من الجنابة"))). 

وحديث أنس ر�ضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصّاع إلى 

د"))).
ُ
خمسة أمداد ويتوضّأ بالم

‑ البدء بأعلى البدن وبالميامن: 

لحديث عائشة ر�ضي الله عنها قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 

ه فبدأ بِشِقّ رأسه الأيمن ثم الأيسَر فقالَ بهما  فِّ
َ

الجنابة دعا ب�شيء نحو الحِلابِ، فأخذ بك

)))  رواه أحمد ومسلم وابن أبي شيبة، واللفظ لمسلم.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  رواه النسائي. 
)))  رواه البخاري ومسلم. والفَرَقُ هو ثلاثة آصُعٍ.
)))  حديث صحيح رواه النسائي وابن أبي شيبة.
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على وسَطِ رأسه"))). ولحديث أمّ عطيّة ر�ضي الله عنها قالت: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم 

نَ بميامينها ومواضع الوضوء منها")))  
ْ
تِه:" ابْدَأ

َ
لهُنّ في غسل ابْن

صفة الغُسل:

يتحرّى المغتسِلُ مكانا طاهرا، ثم ينوي الاغتسال، ويبدأ بغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما 

بر) وما قرُب منهما، ثم يتوضّأ وضوءه للصّلاة مع  رَجيه )الفرج والدُّ
ْ

في الإناء، ثم يغسل مَخ

ر غسل رجليه إلى نهاية غسله. ثم 
ّ

تثليث الغسْلات أو الاقتصار على مرّة واحدة. وإن شاء أخ

ل بهما أصول شعره، ثم يصبُّ على رأسه ثلاث غرفات يغسل بها رأسه 
ّ
ل يديه بالماء ويخل

ّ
يُبَل

قن، والعنُق، والعضُدين وما تحت 
ّ

ف، وتحت الذ
ْ
ط

ُ
ه، ثم يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما بل

َّ
كل

ف، 
ْ
ل

َ
مال من الأمام والخ

ّ
الإبطين، والسّرّة، ثم يغسل أعلى جسده مع البدء باليمين قبل الش

يه 
َ
يه وساق

َ
خِذ

َ
وإن شاء أفرغ الماء على فرجه من غير مسٍّ لكي لا ينتقض وضوءه، ثم يغسل ف

رهما إلى نهاية اغتساله.
ّ

مال، ثم يتنحّى قليلا ويغسل رجليه إذا أخ
ّ

مقدّما اليمين على الش

وهذه هي الصفة المسنونة للغسل، ومن نوى ثم عمّم غسل جسده بالماء أجزأه غسله.

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه البخاري.
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م أحكام التَّيمُّ

تعريف التيمّم:

نْفِقُونَ﴾))).
ُ
 مِنْهُ ت

َ
بِيث

َ
مُوا الخ يَمَّ

َ
 ت

َ
لب والعزم. قال تعالى: ﴿ وَلا

َّ
: هو القصدُ والط

ً
التيمّم لغة

: هو القصد إلى الصّعيد، ومسحُ الوجه واليدين به على صفة مخصوصة بشروط 
ً
وشرعا

مخصوصة.

حكمُه:

التيمّم مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع.

مِنَ  م 
ُ

مِنك حَدٌ 
َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرْ�ضَى  نتُم 

ُ
ك تعالى ﴿ وإن  الكتاب، فقول الله  أما 

مْ 
ُ

يْدِيك
َ
مْ وَأ

ُ
امْسَحُوا بِوُجُوهِك

َ
بًا ف يِّ

َ
مُوا صَعِيدًا ط تَيَمَّ

َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
مْ ت

َ
ل

َ
سَاءَ ف ِ

ّ
مَسْتُمُ الن

َ
وْ لا

َ
ائِطِ أ

َ
الغ

امْسَحُوا 
َ
بًا ف يِّ

َ
مُوا صَعِيدًا ط تَيَمَّ

َ
جِدُوا مَاءً ف

َ
مْ ت

َ
ل

َ
فُورًا ﴾))) وقوله سبحانه ﴿ ف

َ
ا غ انَ عَفُوًّ

َ
َ ك َّ

إِنَّ الل

 عَنْهَا استَعارت من 
َُّ

 رَ�ضِيَ الل
َ
ة

َ
مْ مِنْهُ ﴾))). وسبب نزول آية التيمم أن عَائِش

ُ
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ُ
بِوُجُوهِك

 " أصحابه  وبعض  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيّ  مع  سَفَر  في  وهي  منها  فضاعت   
ً
دَة

َ
قِلا سْمَاءَ 

َ
أ

وا 
َّ
صَل

َ
، ف

ُ
ة

َ
لا تْهُم الصَّ

َ
دْرَك

َ
أ

َ
بِهَا، ف

َ
ل
َ
صحَابِه فِي ط

َ
اسًا مِنْ أ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ن

َّ
رْسَلَ رَسُولُ الل

َ
أ

َ
ف

الَ: 
َ

ق
َ
مِ ف يَمُّ  التَّ

ُ
ت آيَة

َ
زَل

َ
ن

َ
يهِ، ف

َ
لِكَ إِل

َ
وا ذ

َ
ك

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم ش وا النَّ

َ
ت

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
يرِ وُضُوءٍ، ف

َ
بِغ

رَجًا، 
ْ

كِ مِنْهُ مَخ
َ
ُ ل َّ

، إلا جَعَلَ الل
ُّ
ط

َ
مْرٌ ق

َ
زَلَ بِكِ أ

َ
ِ مَا ن

َّ
وَالل

َ
يْرًا، ف

َ
ُ خ َّ

سَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ الل
ُ
أ

أبي  يا آل  م 
ُ

تِك
َ

بَرَك بأوّلِ  ة"))) وفي لفظ آخر في الصحيحين "ما هي 
َ

بَرَك فِيهِ  مُسْلِمِينَ 
ْ
لِل وَجَعَلَ 

بكر" .

رْضُ 
َ
ت لي الأ

َ
الَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم"... وَجُعِل

َ
الَ: ق

َ
ة، فعن جَابِرٍ ق وأما السُنَّ

الَ 
َ
")))، وحديث حذيفة قال: ق  فليُصَلِّ

ُ
ة

َ
ل تْهُ الصَّ

َ
دْرَك

َ
تي أ مَا رَجُلٍ من أمَّ يُّ

َ
أ

َ
هُورا، ف

َ
مسجِدا وط

)))  سورة البقرة، الآية: 267
)))  سورة النساء، الآية: 43

)))  سورة المائدة، الآية: 6
)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  رواه البخاري ومسلم.
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هُورًا، 
َ
نَا ط

َ
رْبَتُهَا ل

ُ
تْ ت

َ
هَا مَسْجِدا، وَجُعِل

ُّ
ل

ُ
رْضُ ك

َ
نَا الأ

َ
ت ل

َ
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم"... وَجُعِل

ى 
َ
 صلى الله عليه وسلم رَأ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
، أ زَاعِيُّ

ُ
اء"))) ، وعن عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الخ

َ
م نجِدِ الم

َ
ا ل

َ
إِذ

الَ يَا رَسُولَ 
َ

ق
َ
وْمِ؟ ف

َ
يَ فِي الق ِ

ّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
نُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
لا

ُ
الَ: يَا ف

َ
ق

َ
وْمِ، ف

َ
مْ يُصَلِّ فِي الق

َ
زِلا ل

َ
 مُعْت

ً
رَجُل

فِيكَ)))) وحديث عَمْرو بن العَاص 
ْ

هُ يَك إِنَّ
َ
عِيدِ ف يْكَ بِالصَّ

َ
الَ: عَل

َ
 مَاءَ، ق

َ
 وَلا

ٌ
صَابَتْنِي جَنَابَة

َ
: أ ِ

َّ
الل

مْتُ،  تَيَمَّ
َ
هْلِكَ ف

َ
نْ أ

َ
تُ أ

ْ
سَل

َ
ت

ْ
فَقْتُ إِنِ اغ

ْ
ش

َ
أ

َ
سِلِ ف

َ
اتِ السّل

َ
زْوَةِ ذ

َ
ةٍ بَارِدَةٍ فِي غ

َ
يْل

َ
مْتُ فِي ل

َ
قال: احْتَل

يْتَ 
َّ
الَ: يَا عَمْرُو صَل

َ
ق

َ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم ف لِكَ لِلنَّ

َ
رُوا ذ

َ
ك

َ
ذ

َ
بْحَ ف صْحَابِي الصُّ

َ
يْتُ بِأ

َّ
مَّ صَل

ُ
ث

 
َ

َ يَقُولُ: ﴿وَل َّ
ي سَمِعْتُ الل ِ

ّ
تُ إِن

ْ
ل

ُ
تِسَالِ وَق

ْ
ذِي مَنَعَنِي مِنَ الِغ

َّ
هُ بِال

ُ
بَرْت

ْ
خ

َ
أ

َ
تَ جُنُبٌ؟ ف

ْ
ن

َ
صْحَابِكَ وَأ

َ
بِأ

مْ يَقُلْ 
َ
ِ صلى الله عليه وسلم وَل

َّ
ضَحِكَ رَسُولُ الل

َ
مْ رَحِيمًا﴾)))، ف

ُ
انَ بِك

َ
َ ك َّ

مْ إِنَّ الل
ُ

نفُسَك
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
ت

مَّ 
ُ
 ث

ُ
ة ابَّ  الدَّ

ُ
مَرَّغ

َ
مَا ت

َ
عِيدِ ك تُ فِي الصَّ

ْ
غ تَمَرَّ

َ
اءَ، ف

َ
جِدِ الم

َ
مْ أ

َ
ل

َ
جْنَبْتُ ف

َ
يْئًا)))) وحديث عمّار قال: أ

َ
ش

بِيَدَيْكَ  قُولَ 
َ
ت نْ 

َ
أ فِيكَ 

ْ
يَك انَ 

َ
ك مَا  إِنَّ الَ: 

َ
ق

َ
هُ ف

َ
ل لِكَ 

َ
ذ رْتُ 

َ
ك

َ
ذ

َ
بِيَّ صلى الله عليه وسلم، ف النَّ يْتُ 

َ
ت

َ
أ

يْهـ())). فَّ
َ

اهِرَ ك
َ
ى اليَمِينِ، وَظ

َ
مَالَ عَل ِ

ّ
مَّ مَسَحَ الش

ُ
، ث

ً
 وَاحِدَة

ً
رْضَ ضَرْبَة

َ
مَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأ

ُ
ا، ث

َ
ذ

َ
هَك

وأما الإجماع، فقال النّووي:" أجمع العلماء على جواز التيمّم عن الحدث الأصغر بلا 

فساء،  خلاف، وكذا أجمع أهل هذه الأعصار ومَن قبلهم على جوازه للجُنُب والحائض والنُّ
ولم يخالف فيه أحد من الخلف والسلف")))

جمهور  عند  والمريض  للمسافر  رخصة  وهو  المسلمة،  مّة 
ُ
الأ خصوصيات  من  والتيمّم 

الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وقال الحنابلة وبعض الشافعية وابن حزم بأنه 

عزيمة. 

أحكامه:

وسنن،  وفرائض،  أسباب،  ولها  سل، 
ُ
والغ الوضوء  عن  بديلة  رابية 

ُ
ت طهارة  التيمّم 

ومبطلات، وصفة خاصّة.

)))  رواه مسلم.
)))  رواه البخاري ومسلم.

)))  سورة النساء، الآية: 29
)))  رواه أبو داود وصحّحه الألباني.

)))  رواه البخاري ومسلم.
)))  شرح مسلم للنووي 57/4.
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أ- أسباب التيمم:

فَقْدُ الماء حقيقة أو حُكْمًا:

ويشمل هذا السّبب من لم يجد الماء أصلا، أو وجد ماءً غير كافٍ للوضوء أو الغسل، 

رَم 
َ
أو وجد ماءً يكفيه لطهارته ولكنّه يحتاج إليه لطعامه وشرابه أو لشراب من معه من مُحْت

شرعا آدميّ أو حيوان.

ويشمل أيضا من وجد الماء الكافي ولكنه عجز عن استعماله، إما لمرض أو جُرْح واقع أو 

ع)))، وإما لعدم القدرة على الوصول إليه، كالعاجز عن الحركة، أو فاقد آلة استخراجه.
َّ
متوق

حَسَب  لٌّ 
ُ
ك كبيرة  أو مشقّة  ف 

ّ
تكل غير  من  والبحث عنه  الماء  طلب  المسلم  ويجب على 

درته.
ُ
ق

ومن وجد الماء بعد شروعه في الصّلاة أو بعد إتمامها فصلاته صحيحة، ويستحبّ له 

الماء قريبا منه جدّا،  أثناء صلاته وكان  الماء  ر 
َّ

في الوقت. ويستثنى من ذلك من تذك الإعادة 

فيجب عليه قطعها وإعادتها بالوضوء وجوبا لتفريطه وتقصيره إن كان الوقت متسعا، وأما 

ر بعد إتمام الصلاة فصلاته صحيحة، ويستحب له الإعادة في الوقت.
َّ

إن تذك

ى بغير طهارة ولا يق�ضي عند 
ّ

ومن فقد الطهوران )الماء والصّعيد) كالمحبوس والمكره...صل

زوال عذره))).

إلى آخر الوقت المختار،  الصّلاة  ر  ِ
ّ

الماء أن يؤخ ويستحبّ لمن كان يرجو الحصول على 

دُ فيصلي في وسط الوقت. ويصلي اليائس أوّل الوقت، أما المتردِّ

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑ :   

ط   
َ

فق آيِسٌ  اجِ،  لِلرَّ الوسَطآخِرُهُ  د  والمتـردِّ له  وَّ
َ
أ  

نون.
ُّ
)))  يُعتمَد في ذلك على التجربة أو إخبار طبيب عارف ثقة، ولا يُعتمَد على الأهواء والظ

ي ويق�ضي.
ّ

ي ويق�ضي، وقيل لا يصل
ّ

)))  وقيل تسقط الصلاة، وقيل يُصل
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خوف خروج وقت الصلاة، أو فوات رفيق:

مُ من خاف خروج وقت الصّلاة الاختياري إن هو اشتغل بإحضار الماء، أو استعماله  يتيَمَّ

في الوضوء أو الغسل))). كما يتيمّم المسافر إذا خاف فوات رفاقه إن هو ذهب للبحث عن 

الماء.

فمن حصل له سبب من أسباب التيمم السابقة جاز له التيمم لجميع الصّلوات، فرضا 

كانت أو نفلا، جمعة أو جنازة أو غيرها، حاضرا كان أو مسافرا، صحيحا أو مريضا))).

ومن احتلم في المسجد فإنه يُبادر إلى الخروج منه للاغتسال.

صت  صَّ
َ

ى بالتيمّم إلا فرضا واحدا، لأن الأصل وجوب الطهارة لكل صلاة، وقد خ
َّ

ولا يُصل

ة صلوات 
ّ

ى الله عليه وسلم يوم فتح مك
ّ

ى النبيّ صل
ّ

هارة بالماء حيث صل
ّ
السنّة من ذلك الط

بوضوء واحد، فبقي التيمم على أصله. وقد صحَّ عن ابن عمر ر�ضي الله عنهما إيجاب التيمم 

زيد  أبي  كابن  المالكية  بعض  وذهب  الصحابة))).  من  مخالف  له  مْ 
َ
يُعْل ولم  فريضة)))،  لكل 

له عذر ملازم.  أكثر من فرض لمن  الواحد  بالتيمم  الصلاة  إلى جواز  العربي  وابن  القيرواني 

والرواتب  السنن  يصلي  أو  الجنازة،  على  بعدها  يصلي  أن  فريضة  بالتيمم  ى 
ّ

صل لمن  ويجوز 

بشرط الاتصال وعدم الفصل الطويل. كما يجوز التيمم استقلالا للطاعات ونوافل الخير 

كقراءة القرآن والنوم.

ب- فرائض التيمّم:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:  

واليَدَين    وَجْهًا  مَسْحُكَ  رُوضُهُ 
ُ
رْبَتينف الضَّ أولى  والنية  وع 

ُ
للك

)))  وقال بعض المالكية لا يتيمم ويصلي بالوضوء وإن خرج وقت الصلاة. مواهب الجليل337/1، حاشية 
الصاوي182/1.

رِي المالكية لا يتيمّم الحاضر الصّحيح لصلاة الجمعة، ولا لصلاة الجنازة إن لم تتعيّن عليه،  ِ
ّ

)))  عند متأخ
328/1 وحاشية  نن والنّوافل استقلالا، ولا لدخول المسجد لغير ضرورة. انظر: مواهب الجليل  ولا للسُّ
الموطأ  انظر:  مالك.  الإمام  موطأ  في  ولما  ليل  للدَّ مخالف  ه 

ّ
كل وهذا  الصغير184/1،  الشرح  على  الصاوي 

.55/1
)))  سنن الدارقطني184/1

)))  انظر: الموطأ54/1 ، فتح الباري463/1 
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هُرَا   
َ
ط صَعيـــدًا  والاة، 

ُ
الم ـرَاثمّ 

َ
حَض تٌ 

ْ
وَوَق به،  ها 

ُ
وَوَصْل

‑ النية: 

رْضَ التيمّم أو إباحة فرض الصلاة، أو إباحة فرض الصلاة من الجنابة 
َ
ينوي المتيمم ف

أو الحيض، ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث)))، لقول النبي صلى الله عليه 

يت بأصحابك وأنت جنب"))).
ّ
وسلم لعمرو بن العاص "صل

‑ الصّعيد الطّاهر: 

ويشمل  الأرض،  أجزاء  من  عليه  يُتيَمّم  ما  به  والمراد  الأرض،  وَجْهُ  غة: 
ّ
الل في  والصعيد 

هب 
ّ

الذ ماعدا   ‑ المعادن  والآجر...وجميع  الحجر  من  بالنار  بَخ 
ْ
يُط لم  وما  والرّمل،  راب 

ّ
الت

نعة، والأفضل في كل ذلك التراب. والفضّة ‑ قبل أن تدخلها الصَّ

‑ الضّربة الأولى: 

ين قبل مسح الوجه واليدين. فَّ
َ

وهي مَسُّ الصعيد الطاهر بالك

‑ مسح الوجه واليدين إلى الكوعين: 

مرّة واحدة من غير تكلف.

‑ الموالاة: 

فيشترط دخول  عِل له، 
ُ
وهي فِعْلُ التيمّم من غير فصل بين أجزائه، أو بينه وبين ما ف

الوقت لصحة التيمم. وهو قول جمهور الفقهاء.

ج- سنن التيمم:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑: 

للمرْفــق    مَسْحُهُما  هُ 
ُ
ن

َ
بَقِيسُن ترتيبٌ  اليدَين،   

ُ
رْبة

َ
وض

)))  هذا قول جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية وابن تيمية إلى أن التيمم يرفع الحدث إلى زوال العذر.
)))  سبق تخريجه.
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‑ مسح اليدين إلى المرفقين: 

يسنُّ مسح اليدين إلى المرفقين لفِعْلِ ابن عمر ر�ضي الله عنهما، ومن اقتصر على مسح 

ت صلاته ويعيد في الوقت استحبابا. الكوعين صحَّ

‑ الضربة الثانية))): 

ودليلها القياس على الوضوء، وفعل ابن عمر ر�ضي الله عنهما))).

‑ ترتيب الأفعال: 

س أعاد 
ّ

فيمسح الوجه أوّلا ثم اليدين، لوروده في الآية وحديث عمار السابق، فإن نك

مسح اليدين، فإن صلى منكسا أجزأته))). 

د- مندوبات التيمم:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑: 

 حميد   .......................
ٌ

، وَصْف
ٌ
مندوبُه تسمِية

‑ التسمية: 

تندب التسمية عند بداية كل أمْرٍ ذي بال، ومن ذلك التيمم.

‑ الوصف الحميد: 

أو  الجنابة  الصلاة من  إباحة  أو  التيمّم  ناويًا فرض  القِبْلة،  المتيمم مستقبل  فيجلس 

عَلق  ما  ينفضُ  ثمّ  اهر، 
ّ
الط الصعيد  يديه مبسوطتين على  ثمّ يسمّي الله، ويضع  الحيض، 

دا على الصعيد ويمسح  ف، ثمّ يضع يديه مجدَّ
ّ
بهما، ويمسح بهما وجهه من غير تكرار ولا تكل

ه اليسرى على ظاهر ذراع  ر كفَّ يده اليمنى فيضع ظهر أصابعها في باطن كفّه اليسرى، ويمرِّ

ذراع  باطن  على  بها  يرجع  ثم  عليه،  اليسرى  يده  ر  فيُدَوِّ المرفق،  إلى  يصل  حتى  نازلا  اليمنى 

)))  التيمم ضربتان عند جمهور الفقهاء، وذهب الحنابلة وعامة أهل الحديث إلى أنه ضربة واحدة. 
)))  الموطأ 56/1، المدونة 43/1

)))  ويبطل التيمم عند الشافعية والحنابلة في الحدث الأصغر لأن الترتيب عندهم واجب.
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اليمنى صاعدا إلى رؤوس الأصابع. ثم يمسح يده اليسرى بأن يجعل ظاهر أصابعها في باطن 

ل أصابع اليمنى بباطن أصابع اليسرى، 
ّ
كفّه اليمنى، ويفعل بها ما فعل باليد اليمنى، ثم يخل

ل أصابع اليسرى بباطن أصابع اليمنى، وينزع الخاتم إن وجد))). 
ّ
ويخل

هـ- مبطلات التيمم:

قال ابن عاشر ‑ رحمه الله ‑:                         

لُ الوُضـوء ويَزِيد
ْ
........................     ناقضُه مِث

ى...    ...........................
َّ

بْلَ أن صل
َ
 وُجُودُ ماءٍ ق

يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، ويزيد بأمرين، وهما:

‑ وجود الماء: 

تبطل  ولا  استعماله،  موانع  وانتفاء  الصلاة  في  روع 
ّ

الش قبل  الماء  بوجود  التيمم  يبطل 

صلاة من وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم على التفصيل الذي سبق ذكره.

ضَ للجنابة، أو ينقُضَ وضوءه إذا احتاج لذلك. رْضُه التيمم أن يتعرَّ
َ
ويجوز لمن ف

كما تجوز إمامة المتيمّم للمتو�ضّئ ولكنها خلاف الأولى))).

فائدة: 

* قال الحافظ ابن عبد البرّ: "معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم 
يصل منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند")))

أجمع وأصح حديث في صفة التيمم: 

عن عبد الرحمن بن أبْزَى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبْتُ 

ر أنا وأنت؟ فأما أنت فلم 
ُ

ك
ْ

صِب الماء، فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذ
ُ
فلم أ

)))  انظر: مواهب الجليل 349/1
)))  انظر: الموطأ 55/1

)))  انظر: فتح الباري 517/2
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ى 
ّ

ى الله عليه وسلم فقال النبيّ صل
ّ

يت، فذكرتُ ذلك للنبيّ صل
َّ
تُ فصل

ْ
ك . وأما أنا فتمَعَّ تصلِّ

يه الأرض،  فَّ
َ

ى الله عليه وسلم بك
ّ

الله عليه وسلم :"إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبيّ صل
ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه")))

)))  رواه البخاري ومسلم.
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المسح على الجبيرة

تعريفه: 

سْر ليُجْبَر 
َ

المسح سبق تعريفه، والجبيرة هي: أعوادٌ ونحوها كالجبس مما يُرْبَط على الك

فائف التي توضع على الجروح.
َّ
صوق والل

ُّ
ويلتئم، ومثلها الل

حكمه: 

 شديدا، أو 
ً
سل العضو المصاب يسببّ ألما

َ
ها إذا كان غ

َ
ل

َ
يجوز المسح على الجبيرة وما ماث

ف عضو. و لا يُمْسَحُ 
ََ
ل

َ
سل يسبب هلاكا أو ت

َ
ر بُرْءٍ، وقد يُصبح المسح واجبا إذا كان الغ تأخُّ

ين الأكبر 
َ
ر مسح العضو المصاب مباشرة. ويجوز المسح عليها في الحدَث

َّ
على الجبيرة إلا إذا تعذ

زْعِها أو شِفاء ما تحتَها.
َ
والأصغر، وليس للمسح وقتٌ محدد بل يمسح عليها إلى ن

دْرها كما أن فيه 
َ

ر بق دَّ
َ

ق
ُ
ت والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة 

عا للحرَج، والله تعالى عز وجل يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾)))، ويقول 
ْ
رَف

رَجْنَا فِي 
َ

ال: خ
َ
ين من حَرَج﴾)))، وعن جَابِرٍ ر�ضي الله عنه ق سبحانه: ﴿وما جعل عليكم في الدِّ

جِدُونَ 
َ
صْحَابَهُ، فقال: هَلْ ت

َ
لَ أ

َ
سَأ

َ
مَ، ف

َ
مّ احْتَل

ُ
سِهِ، ث

ْ
هُ فِي رَأ جَّ

َ
ش

َ
ا حَجَرٌ، ف  مِنَّ

ً
صَابَ رَجُل

َ
أ

َ
سَفَرٍ ف

ا  مَّ
َ
ل

َ
مَاتَ. ف

َ
سَلَ، ف

َ
ت

ْ
اغ

َ
اءِ، ف

َ
ى الم

َ
قْدِرُ عَل

َ
تَ ت

ْ
ن

َ
 وَأ

ً
صَة

ْ
كَ رُخ

َ
جِدُ ل

َ
وا: مَا ن

ُ
ال

َ
ق

َ
مِ؟ ف يَمُّ  فِي التَّ

ً
صَة

ْ
لِي رُخ

مْ 
َ
ل  

ْ
إِذ وا 

ُ
ل

َ
 سَأ

َ
ل

َ
أ هُمْ اُلله، 

َ
تَل

َ
ق وهُ 

ُ
تَل

َ
ق الَ: 

َ
ق

َ
لِكَ ف

َ
بِذ بِرَ 

ْ
خ

ُ
أ مَ 

ّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

ّ
بِيّ صَل النَّ ى 

َ
عَل دِمْنَا 

َ
ق

مّ 
ُ
 ث

ً
ة

َ
ى جُرْحِهِ خِرْق

َ
مَ، وَيَعْصِبَ عَل يَمَّ

َ
نْ يَت

َ
فِيهِ أ

ْ
انَ يَك

َ
مَا ك

ّ
الُ، إِن

َ
ؤ مَا شِفَاءُ العِيِّ السُّ

ّ
إِن

َ
مُوا، ف

َ
يَعْل

سِلَ سَائِرَ جَسَدِه))).
ْ
يْهَا، وَيَغ

َ
يَمْسَح عَل

انتقال صاحب الجُرح إلى التيمّم:

ينتقل صاحب الجرح، أو العضو المصاب إلى التيمّم في الأحوال التالية:

)))  سورة النساء، الآية: 29
)))  سورة الحج، الآية: 78

)))  رواه أبو داود وابن ماجه، وحسنه الألباني دون زيادة)يكفيه أن يتيمم...إلخ) صحيح سنن أبي داود رقم 
.325
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يكن يسبب ضررا  لم  إذا  أما  يسببّ ضررا،  المصابة  الأعضاء غير  باقي  سل 
َ
غ كان  إن   ‑

، ويمسح على الجبيرة في الباقي، ولا ينتقل إلى التيمّم. فيغسل ما سَلِم من بدنه وإن قلَّ

‑ انتشار الجروح في أكثر أعضاء الوضوء.

ر المسح عليه.)تيمّم كامل أولى 
ُّ

‑ إصابة عضو غير أعضاء التيمم )الوجه واليدان( وتعذ

من وضوء ناقص())).

مبطلاته:

يبطل المسح على الجبيرة ونحوها بما يلي:

‑ نَزْعُ الجبيرة أو سقوطُها: 

ها الماسح بقُرْبٍ ومسح عليها بقي  زِعَت لعلاج أو غيره، فإن ردَّ
ُ
إذا سقطت الجبيرة، أو ن

سيان يمسح ويعيد غسل ما 
ّ
هارة في العمد، وفي الن

ّ
على طهارته، وإن طال الوقت فسدت الط

بعدها من أعضاء الوضوء.

‑ برءُ وشفاء العضو المصاب: 

ى الماسح المبادرة إلى غسل العضو بالماء لكي لا تفسد طهارته، فإن 
َ

في الجُرْح فعَل
ُ

إذا ش

سل ما بعده من أعضاء الوضوء.
َ
ر، ثمّ يعيد غ

َّ
سَله متى ما تذك

َ
ن�سي غ

صفة المسح:

يَبُلُّ الماسح يده بالماء، ويمرُّ بها فوق عصابة الجرح من أوّلها إلى آخرها مرّة واحدة، ولا 

يضرُّ وَضْعُ عصابة على أخرى، ولا ما زاد منها عن محلِّ الجرح إذا احتيج لذلك.

)))  هذا قول من أربعة أقوال في المسألة، والمشهور في المذهب هو الجمع بين الوضوء والتيمم.
سله. لقاعدة: 

َ
ر المسح عليه فيتوضأ ويترك ما لا يقدر على غ

ّ
أما إذا أصيب عضو من أعضاء التيمم وتعذ

"وضوء ناقص أولى من تيمّم ناقص".
وذهب بعض المحقّقين إلى أن التيمم أرجح من المسح على الجبيرة لأن الجرح مرض، والشارع أباح للمريض 

التيمّم.
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خاتمة:

ختم الله لنا بالحسنى وزيادة آمين.

والطهارة  هر 
ّ
للط ليتهيّأ  ا  حسًّ هارة 

ّ
والط هر 

ّ
الط طالب  يحتاجها  التي  المباحث  أهمّ  فهذه 

هور 
ُّ
اهر، ولا تصحّ الأولى إلا بوجود الثانية فـ" الط

ّ
معنى، إذ لطهارة الباطن يشترط طهارة الظ

ر. شطرُ الإيمان" كما أخبر سيّد ولد عدنان أفضلِ من تطهّر وطهَّ

وقد حرصت على ذكر الأهمّ من الأقوال والآراء الفقهية طلبا للإيجاز والاختصار، وفرارا 

من الإطناب والتطويل، وإن كان الدرس الفقهي بطبيعته يحتاج البسط، والبيان، والتحليل، 

والحوار...

طوة لا علم الخطبة، وإن 
ُ

بيب يفهم، وقصدي تبليغ علم الخ
ّ
فحسبي الإشارة التي بها الل

كان الخير والنّفع في كليهما.

وإلى كتاب "فقه الصّلاة" نشدُّ الرِّحال ونعقد العزم ونجمع الهمّة، ونسأل المولى الكريم 

التوّفيق  ويجعلَ  والقصد،  الخطى  ويسدد  والمنح،  العطايا  في  ويبارك  العمر  في  يبسُط  أن 

والسداد سبيلنا، ونيل رضاه وكرمه وجوده مبتغانا.

إلى  ربّه  بإذن  وهاديهم  الخلق  م 
ّ
معل على  وتكرّم  وتفضّل  وأنعمَ  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

سعادة الدّارين، سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه. 

والحمد لله رب العالمين.
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فهرس المصادر:

‑ القرآن الكريم برواية ورش.

- الإبهاج في شرح المنهاج، لعلي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق جماعة من العلماء، دار 

الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ

- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي ابن حزم، دار الحديث القاهرة  الطبعة 

الأولى 1404هـ

- إرشاد الفحول، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمد سعيد البدري، دار الفكر 

بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ / 1992م

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

النمري )ت463هـ(، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية بيروت 

ط1، 1421 هـ/ 2000م 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر الزرعي )ت571هـ(تحقيق: طه عبد 

الرؤوف سعد، دار الجيل بيروت  1973.

دار  قبلان،  إلياس  تحقيق  رجب،  علي  الصالحي  عشر،  الأحد  العلوم  مبادئ  تحقيق   -

الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى 2009م

- التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني )816 هـ(، تحقيق: إبراهيم الأبياري دار 

الكتاب العربي- بيروت. ط1، 1985/1405.

الجعفي  البخاري  الله  عبد  أبو  إسماعيل  بن  محمد  المختصر،  الصحيح  الجامع   -

الثالثة  الطبعة  بيروت،   - اليمامة  كثير،  ابن  دار  البغا  ديب  مصطفى  تحقيق:  )ت256هـ(، 

1407هـ/ 1987م.

التراث  إحياء  دار  السلمي،  الترمذي  عي�سى  أبو  عي�سى  بن  محمد  الصحيح،  الجامع   -

العربي‑ بيروت.
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الكتاب  دار  السجستاني )ت275هـ(،  بن الأشعث  أبي داود، لأبي داود سليمان  - سنن 

العربي- بيروت.

- سنن البيهقي الكبرى، لأحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر 

عطا مكتبة دار الباز- مكة المكرمة 1414 هـ/ 1994م. 

- سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي )ت385هـ(  تحقيق: 

السيد عبد الله هاشم يماني المدني دار المعرفة - بيروت  1386 هـ/ 1966م.

تحقيق:  )ت255هـ(،  الدارمي  محمد  أبو  الرحمن  عبد  بن  الله  لعبد  الدارمي،  سنن   -

فواز أحمد زمرلي, خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ، 

الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها.

- سنن النسائي الكبرى، لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )ت303هـ( تحقيق: 

ط1،  بيروت،  العلمية   الكتب  دار  حسن،  كسروي  سيد  البنداري,  سليمان  الغفار  د.عبد 

1411 هـ/ 1991م.

- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، لأحمد بن محمد بن أحمد 

الدردير )ت1201هـ(، وبهامشه حاشية أحمد بن محمد الصاوي، اعتنى به مصطفى كمال 

وصفي، دار المعارف - القاهرة.

- شرح النووي على مسلم، ليحي بن شرف النووي )ت676هـ(، دار إحياء التراث العربي 

- بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ

شعيب   : تحقيق  البستي،  التميمي  حاتم  أبو  حبان  بن  محمد   ، حبان  ابن  صحيح   -

الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط1، 1414/ 1993.

- صحيح ابن خزيمة، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري تحقيق: 

د. محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي- بيروت 1390 هـ/ 1970م.

- صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج )ت261هـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار إحياء الكتب العربية - القاهرة الطبعة الأولى 1375هـ/1956
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ 

محمد  بن  أحمد  بن  العزيز  لعبد  البزدوي،  الإسلام  فخر  أصول  عن  الأسرار  كشف   -

البخاري، تحقيق عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى 

1418هـ/1997م 

711 هـ(. دار صادر-  - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري )ت 

بيروت. الطبعة الأولى.

- مختصر خليل، خليل بن إسحاق الجندي، دار الفكر، طبعة 1415هـ

- المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر، بيروت

النيسابوري  الحاكم  الله  عبد  أبو  الله  عبد  بن  لمحمد  الصحيحين،  على  المستدرك   -

 : - بيروت، ومع الكتاب  القادر عطا، دار الكتب العلمية  )ت405هـ( تحقيق: مصطفى عبد 

تعليقات الذهبي في التلخيص. الطبعة الأولى 1411 هـ/ 1990م.

- المستصفى، الغزالي، تحقيق محمد عبد السلام، دار الكتب، العلمية، ط1، 1413هـ. 

الكوفي  شيبة  أبي  بن  محمد  بن  الله  عبد  بكر  لأبي  والآثار،   الأحاديث  في  المصنف   -

)ت235هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ. 

- مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة، أحمد بن الصديق، دار الفكر.

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

- المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت494هـ(،  مطبعة السعادة- 

مصر، الطبعة الأولى سنة 1332هـ

- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الكتب.  عالم  دار  عميرات.  زكريا  وتحقيق:  دراسة  هـ(.   954 )ت  الرعيني)  )الحطاب  المغربي 

طبعة خاصة 1423هـ / 2003م.
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- الموطأ، مالك بن أنس )ت179هـ(، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن 

سلطان، ط1، 1425هـ / 2004م.

- نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي عبد الله، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ
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